ما عاد 
امد السوول : لمان 
ريسل ريدن :الكيرس رطا رض 


1115 [50101111 : “رمف ده سسعامه 180 ١‏ 
0531411 82841113 : 


سهاءعه 72 : 


: لم011 711) للماماتآنا5ت/11ة 01ططل8 افطضمتة 


 ةيادالا‎ 


جل ةشرية تعن بكؤون الِفال 


آذار ( مارس ) 5مو١‏ 


السنة الرابعة 


ص. ب وم..١‏ - تلفرث دوود؟ - ممه4؟ 10 


6 28:ولة . 3 .20 


عقسهمة عدرة4 


811100178 ٠ لآ‎ 417 8.2. 5 
16 - 2 


يواجه الادب العربي 
الحديث قضية ترحمة الآثار 
الفكربة الاجئدية بقسط 
بالغ من العئاية ويعلدق . 4*٠‏ دياع 
علمها اهمية كبيرة 0 


0 بعاى 
بسيق له ان علّقها عليها 


من قبل .0 . 

ولس هذا امر]ً غريباً في الوضع الادلي الراهن » اذا 
نظرنا الى الواقع من حبة » والى الق.قة من حهة اخرى ٠.‏ 
فالواقع ينبيء بان نشاط المركة الاذبية في البلاد العربيية 
يتحلى الآن اكثر ما يتحلى ‏ في هذه الترجمات “الكثيرة 
الني تقذف ,ا المطابع هنا وهناك » فتغرق با السوق الادبية » 
حتى باتت نسية الكتب الموضوعة الى الكتب المترحمة منخفضة 
بالاجال فى هذه السنوات الاخيرة » وهذا ما يلاحظ بصورة 
خاصة في النتاج العرلي الاخير في لبنان . 

واذا ذكرنا ان اقبال القراء على هذه الترحمات لا بقل" 
قوة عن اقبال المترحمين على القيام بها » ادر كنا بربط 
السيب بالمسبب - ان استجاية القراء الى الترجمات » هي الني 
تحث” الادباء على ايثارها والاهتّام بها . ولا ريب في ان هذه 
الاستجابة تنم" » في آنغر تحليل » عن حقيقة تكاد لا تحكون 
موضع جدال » هي حاجتنا الماسّة في وافعنا الادبي الحاضر 
الى ان نترجم عن الغرب والثرق كثيراً من روائع آثارهماء 
نتنووقها وأستمتع ها وتنقلها الى قراثنا ليتذوفوها ويستمتعوا 
بها » ونستعيض ما وستعيضون مما قد تتحكشف عنه آثارنا 
المرضوءة دن شتعالة و'هزال : 

وهذا وضع لاغنى لنا عنه فها نحن مقيلون عليه من امر 
تحديد معطياتنا الادبية » وخلق تعبير ادلي جديد يسكس 


حمومنا وشسواغلنا. اننا 


نحتاز مر حلة مئ وحودنا 
نطمح فسها الى تحد لى كل 
شكل من اشكال طاقةنا» 


دث: لضمق استغلاها خبر 


استعغلال فينهضتنا الحديثة , 
ويعنيا هنا » من اشكال 
هذه الطاقة » الشككل الادبي الذي نتوسل به الى اظاد 
امكاناتنا الفكرية والفنية . ولا مك في ان الاطلاع على آثار 
الاجانب الذين سيقونا في التطور الحضاري » جدير به ارن 
بعيننا نكا تطبخ لمن هف ورقظة رمن يعدن اللثر احتدنا 
ان بوسعنا ان تختصر المراحل الكثيرة التى ا<تازها الآخر ون 
في تطورم الطبيعي الهاديء برحلة اخيرة نقطف فيها مار 
تحارب حمة لسنا في حاحة الى ان نعانيها ييا عاناها اصحابا . 
والق ان هذا هو المظهر الواضح لكل لون من الوان النهضة 
عندنا » هذه النوضة التي تتحقق تحققاً عجيباً في اقل من فرن 
من الزمن » والتي حتاج مثلها في امم اخرى الى بضعة 
قروث . 
واذن فاننا » اد نترجم من تقدمونا في الرقي » نفيد افادة 
كثيفة من خبراتهم في الحياة والادب . ويكاد يكوتث نافلة 
5 القول التحدث عا مَكدّنه لنا الترحمة من الا<تكاك بطاقات 
الآخرين » ومن التأثر بها والاقتياس منها واستيلاد قدرات 
كامنة في ذواتنا تتبح ذا خلق ابداع شخصي جديد لا بقل غنى 
واهمية عن ابداع الذئ نتأثر 55 
وفي انتظار تحقيق ذلك » لا يد لنا من ان نتسساءل : 
كيف ثقبل على هذه الترحمة» وبأية عد”ة نواجهها » وما الذي 
نختاره منها » و كرف تار ما تختار ونقدمه الى قرائنا 9 ' 


ان هذه كلها قضايا خطيرة يتوقف على حلها حالا واعياً 
مستقبل الترحمة كله فى نشاطنا الفتكري الحديث . فقد 
تكون هذه الترجة اداة فعالة في بث الذوق الادبي الرفيع 
في تفوس المهور القاريء ؛ وبالتالي في تطوير المفاهم الادبية 
والنتاج ا موضوع » وقد تكون على المكس اداة سئشضة » 
تفسد الذوق » وتشوش المفاهميم » وتدث روح الفوضى في 
الانتاج : 

الحق اننا نقبل على الترحمة » من حيث الم »اقمالا 
سُديد]ً جداً يكاد لاول وهلة بوحي بأنه خطر على الابداع او 
الانتاج الذاني . ولكزنا نحسب ان أبس في ذلك اي خير » 
حى ولو كان هناك من سيء الترحمة عن اللغات الاجنددة الى 
اللغة الام . اننا يحاجة ماسّة الى ان نلقم فحكرنا - في كل 
مظاهره ‏ بالانتاج الثقافي الحديث الصادر باللغات الاجنبية » 
ليمكننا ان نلدى بر كب التطور الفكري في العالم:. 

وككن ما لا سك فيه ان اداة الترحة عندنا 1 تستقم بعد 
فى بدنا على النحو الذي يعلها مفيدة مثمرة دامأ . فنادرون 
م المترجون الذين علكون من عدة الترجة وسائلها الصحيحة 


سب سس 


تاريخ أ ناف والغروق لكان 


55 


٠.‏ رحلة في لبنان في الثلثك الاول من القرن التاسع 
عشر لون كارن 
٠6‏ الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولينان 
(عه"؟! -..وا ) ليولياك 
6ه يوميات 5 لينات : تاريخ وجغرافية لروينصون 
١‏ ثلاثة اجزاء » ٠‏ قرش كل دزء ) 
”.٠‏ سزوت ولينان مدذ قرن ونصف القرن فنريغيز 
( الزء الاول ) 
00 ديروت وآبنان منذ فرن ونصف القرت هنئريغيز 
) الطزء الثاني ( 
.وم ثلاثة اعوام فيمصر وبر الشام افولني(الجزء الاول) 
ووم مشاهدات ف ليئات لو دس لورته 
أو المكشوف » بيروت . ص. ب ١/ه‏ 


الا 


من وجوب اتقان اللغة الاجئبية والثفاذ الى اسرارها اللغوية 
والبلاغية »عا يقرب من أثقان اللغة الام .ومن احل هذا 
ند معظم الترجمات العربية » عن ابة لغة اجنبية » سقيهسة 
متهافتة » لا نتذوقها التذوق الذي يؤثر فينا ائر ما-. وقد 
برد سيب الضعف الى تخجرالمترجم في لغته الام تحجر يتنافى 
مع مروئة الاغة الاجنبية ومع ما تستجيب له من لدونة 
اللكلية والفككرة والصورة ؛ كم ان هذا السنب قد بره الى 
حرص مبالغ فيه على التقيد بالاسكال التقليدية والقوالب 
امألوفة في اللغة الام » من غير مراعاة للزوايا والافقنات 
والاستدارات التي تتميز ما الاغة الاجنبية . 

اما صم العمل الترجمي »فينقسم المترجبون العرب الحدثون 
فى مواحبته الى الفثتين التقلمديتين اللثين تعرفها مملية الترحة . 
الاولى هي تلك الني تؤثر قراءة النص الاصلي جملة واحدة » 
او مقاطع مقاطع » 
المناسب » بما 28 النص الاصلي 5 او ينعد عنه » 
وفقاً أقدرة المكرجم ونفاذه الى اسرار اللغتين كاشمهها . وأعتقد 
ان هذه طريقة رديئة بالاحال» لاا تفقد الاصل خصانصبه 
المنميزة لتكسب المنقول اليه خصائص النافل الفكرية . 
والحق ان الثناقل يوسّك ان يخوث الاصل ذور تفكيره فيه 
وتعقلل اياه على طريقته في التفكير والتعقل . ان هذا يخضعه 
الى التصرف با ينسجم مع خط ذهنه والتعرض للاختلاف مع 
خط ذهن المؤاف الاجنى . ونذ كر هنا على سبيل الم 
ترحمات مصطفى اطفي اانفلوطي واحمد حسن الزيات . اما 
المنفلوطي فقد كان يجحبل الاغة الاجنية » وكان يصوغ 
المعالي التي تروى له من الاصل الاجني صياغة مضع مضوعاً 
سُديداً لخصائص التفكير والاسلوب العربيين . ومن اجل 


ثم تسبك دن معائيه النص العر ذي 


3 ظ 00000 2-8 < إلى .' 5 5 
.هدا حجاءت بر حهمه ُوذحأ 1 السمومة اللفر تسيو ل 2 الترحسمة 


الؤمانة 4 مممتطمقة - صمعس 3 واما الزيات ») فقد كارت 
يسمح لنفسه بان يتصرف تصر فات غريبة لا داعي ها اطلاقاً 
في بعص ترحماته » بالرغم مدن حرا صة احمانا على التقيد بالنص 


الاصلي 5 


١‏ - يدتشيد باحث فر نسي غاب عني أسمه بترجة المنفلوطي «(١‏ بول 
وفرحيني » على انبا مثال لترجة الأيانة . 

؟ - افرأ مثلا ترجته « ارفائيل »و بعض مقاطم من ترجمة « البحيرة» 
للامرتين ؛ ولا سيا ترجته لميارة < اليه ع1 مومتهوتك ور وبمعصد'[ غ15 > 


بقوله « وبازي الصبع قد افترس غر اب الليل » .. 


العصيبة من تاريخ الوطن العربي 


واما الفئة الثانية من المترجمين» فهي تلك النى تدعو الى 
ترحمة حر فية دقيقة للاصحل تتأبعه في كل كلة وحرفا. 


ونعتقد ان هذه هي ممدئياً - ترجمة. عقيمة » لانما تعجز 
غالباً عن بلوغ الروعة الني تنمخض عنها اللغة الاصلية » تلك 
الروعة الني تشكل لكل لغة عبقريتمسا الخاصة . وفي البلاد 
العربية اليوم ترجمات حرفية تبلغ حسداً بعيداً من السقم 
والسخف » لان المترجم نفسه يبدو فيها و كأنه غير مدرك 
م يترجم ! 

ونحن لا نؤهن بطر نقة واحدة محددة القواعد والاصول 
للترجمة السليمة. فان المترجم الصالح مدعو" في رأينا زناه 
في الترجمة » وفقاً للنص الاصلى الذي 
بين يديه » بل وفق اقسام مختلفة في نص واحد بذاته . فخير 
طريقة احياناً هي الترجمة الحر فية اذا كان النص من الوضوح 
والبساطة يحيث يكون لكل كة مرادفها الدقيق في اللغة 
المنقول اليها » وبحيث د عور الا واشعة المعالم. 
وقد تكون الترجمة المثلى في التصرف في نص" كوت الروح 
فيه اذا قل حرفاً يحرف ول براع فيه النسغ الذي يحول بين 


"1 


من « الادات » الى قرائها 


تواصل « الآدارح» جبودها لتتفوق على نفسبا عدداً إثر عدد . وسوف بلاحظ القراء انها 
ستقوم في الاعداد القادمة بوثبات جديدة , قد تكون صغيرة , ولكننا نرجو أن تسجل فى النهاية 
ما يمكن اعساره نزة بالصحافة الادبية العربية الى الذروة , 


ستبتم « الآداب » اهتماماً اوفر بالمادة والشكل , اي بالتحرير والاخراج؛ وستدخل ابواباً 


جديدة وتستكتب عدداً من خيرة ممثلى الادب العربي الحديث الذين لم يتح لبا بعد أن تضمهم 
الى أسرتها , راجية بذلك ان تقدم للقاريء العربي كل ما بشعر أنه بحاجة البه فى هذه الفترة 


قم التحوير 


5 
الكامات ويشدها باحمة لا تنفصم . ان القضية» اذن » متوقفة 
على فهم روح النص قبل كل شيء » وعلى ان ننقل الى القاريء 
هذا الروح بكليته وحِزشاته » والمهم في ه ذا كل الا نحيز 
لانفسنا لصوفاً او اسقاطاً او زيادة بدعوى ان ذاك مما تطليه 
طبيعة اللغة العربية او طبيعة التفكير العر في . ان. غايلا 
الاولى هي الامانة في نقل الاثر الاجنى » وغايتنا الثاننبة 
تطويع اللغة والمثل التؤيية :إلى ابنالب. اعديدة في التعبير 
والتفكير 
4 

ونتساءل الان عن اختيار المادة التى براد ترحتها . وهذه 
في رأينا اخطر قضية يواحهها ادبنا في سْأن الترجمة عن الاغات 
. فالمق ان وعي المترجم للوضع الثقافي في الوطن 
العر بي وازتاط ارتباطاً وثيقاً بالقضية القومية في مختاف 
أبمادها السياسية والاقتصادية والاجتاعية ‏ ان هذا الوعي 
هو الذي ينبغي أن يقود المترجم في اخثيار مادة الترجمة 7 


الاجندية 1 


وافل م يقال في هذا ا موضوع ان مثل هذا الوعى. يكاد لا 


يرجد الا لدى افراد قلائل يعر فون ان يختاروا الاثر الموحي 


الذي يخاق للقاريء العر لي آكافأ ذهنية تعينه على ادر اكفضته 
ف وضع هن اوضاعبا أو ف اوضاعبها جميعاً ٠.‏ إن معظم ف 
تقذف 4 المطايع العردمة هن مترحمات فاقد هذه النزءة الموحمة 
الموحهة 4 وهو هن اجل ذاك لا سوم ف توعمة القار ي«العر بي 
على فضايأه . 


قد يعترض معترض هنا بان المادة التى تملك مثل هذهالطاقة ' 


الابحائية بالنسية لاقاريء العربي » ينبغي نظرياً الا تكون 
موحودة فى آثار احجندة تستمد الهامها من بيئة غريسة غن 
البيثة العربية . والجواب على هذا الاعتراض ميسور.فالواقع 
ان الآثار الاجنبية الني تعالج قضايا قت بنسب القراية الى 
القضايا العربية في هذه الفترة من التاريخ » من مثل محاربة 
الاستعمار 5 جميع اشكاله » ومتاهضة الم والعدوان » 
والانتصار لاحرية والعدالة » والكفاح من احل التحرر من 
قود امجتمع التي تعطل امكانيات الابداع في النفوس »> والتعبير 
بشكل صريح عن الوان القلق الني تعصف بالذات في يحثها عن 
معنى الوحود واليّاسها طقيقتها ات الآثار الاجنبية الني تعالج 
مثل هذه القضايا » وهي قضايا يواجمما كل عربي أليوم » هي 


جل اللتسلات 111111111 101111111111111 


الى مدراء المدارس وأساتذتها , 


أ<ب ث اللكتب وآدقها انطباقاعلى نظريات التربية الحديثة . 


و 
كيف اكتب : سلسلة حددثة في الانشاء العربي 
الل الأول نو الزة لثالس دمض: 
د الثاني ١١6‏ د الرايع .٠.م‏ 
التعريف في الادب العر بي 
للاستاذ ويف خوري 
الور الاوالا. عية 
الخزء الشافي .ود 
الجديد في دروس الاشاء : سلسلة كتب حديثة في العلوم : 
الخرء الاول ١٠م‏ الخرء الثالث ١٠م‏ 
م الثاني ٠٠١‏ 0 الرايع م 


لل الل ل ا ا ليب 


5 0 0ا00800اام ممم 


2211111 
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اغزر واوقر ما يتصور الكثيروت . 

على-ان الوعي نفسه قد يتخذ » بالنسية لمادة |اترحمة » 
شكلا منحر فأ يستمد اتجاهه من دعاوة أحنبية . تقصد الى 
بث بذور خطرة على الثقافة العربيةفي تامسها لطريقها الخديد. 
ولا حاجة بنا الى التذ كير بعدد من الاتحاهات المنحرفة في 
عددهن الكتب المترسة فى اللوات الأغيرة ترصية ا 
مؤسدات اجندية تنتمي الى دول اورويا الغربية والشرقية 
واميركا اموالاً طائة تغري با ذوي الغمائر المدشولة الذين 
يفنوة الحكون الماذى درق الس الرطن والترهي © از 
الآن عم الترويع باجا تتامف الياساً كانم شقصية 
أو جرياً وراء اعتقاد منحرف . ونحسب ان هذا الاتجاه فى 
الترجمة بالغ ال+طورة على القاريء العربي المبتديء الذي 
يحاول ان يكو"ت لنفسه لوناً من الثقافة العامة . 

هناك من يدعو - بحسن نية او بسوء نية ‏ الى وجوب 
اطلاق الخرية في ترجمة الآثار الاجنبية » من غير تقيد يوازع 
وهؤلاء يذهبون الى ان المادة نفسها تحمل في طواباها بذور 
صلاحبا او فسادها بالنسية لاقاريءكءوان الاختيار لنبغي » 
تبعاً لذلك » الا يقيد بأي قيد . ونعتقد أن في هذا الرأي 
ضلالا او تضليلا » اذا تذ كرنا فئة القراء الذين توجه اليوم 
الترجيات على وحه العموم . فان هؤلاء هم القراء الذين يمبلون 
اللغات الاجنبية جهلا كلياً اوجز ثيا لا يمكنهم من قراءة الاثر 
الاجنبي في نصه الاصلي . والمفروض في مثل هذه الفئة ان 
تكون ثقافتها العامة غير قائة على اسس مثيئة لفقدانها عنصراً 
اساسياً في كل ثقافة حديئة . ولا مك ان من واجيبا ان 
نقدم هذه الفثة المادة السليمة التي تشارك في خلق المواطن 
الالح الواعي . ولئن كان من واجب المترجم العر بي الحديث 
ان حسن اختيار الاثر الاحنى الذي يقدمه الى القاريء > فان 
من واجب المؤرخ والتاقد ان يفضحا تلك الترجات التي لا 
بصدر أصحاءا في اختيارها عن نية سليمة صادقة » وان محدرا 
الفراة من مخاطر هذء الترسيات الملضرفة : 

ومن الامور الى تتصل كذلك بالمادة المترجمة تحديد 
اختيارها من معدنين يتعلتى اولما بالتاريخ ويتعاق الثافي 
بالنزعة العامة . فندن نرى ان مترجمنا الحديث المرتبسط 
بادراك الفثرة التاريخية التي يمر ا الانسات العربي مدعو الى 


تقديم الاثار ألتي تعين القارىء على تكو ين وعيه هذه الفثرة » 
وعلى التفكير ‏ من هناك -بالموقف الذي بحسن اتناذء 
والعمل الذي بحسن القيام به.صحيم اثنا ببحاجة الى الاطلاع 
على ختلف “الوا الثقافة » قديعها 'وحديئها » ولكن حاجتنا 
امسن" الى الالوان التي نفيد منها اوضاءعنا الحاضرة 
وقضايانا الراهنة » 8 نشك 0 ئ أهمية ترحمة اععال 
ادبية اكسدرة قد تفيد في ملء مكان شار من خزائة الترحمة 
عندنا » كآثار كر وهوغو وسواههما » ولككنها قد لا 
تلأقى ايضوء عد في ْ 
افى لصا الان . 


ولعل ما يتصل يذلك انها ان "حدد الاختيار من معدت 


في فوم 
مرآاة 


تمس المزيد من الهداية في طر يق اطرية 


اصيل يعئى بالتزعة الانسائية الرفيعة » ومتعد عن الانسياق 
وراء السهولة واطلاءة واثارة الغرائز الدنيئة في الفراد . وهن 
الملؤسف ان ع من المترجمين ومن دور النشر في الملاد 
العردمة تقبل اليوم 2 بدافع تحار ي ضع سك على ترحمة الآثار 
اس البثردة » إما باثارة الحس 
الاجرامي في الروايات البوليسية »او الهس النسي في 
الروايات الغرامية . وبالرغم من اننا نستبعد ابد فرض اية 
رقابة حكو مية على النشر » ذاننا نقر تلك الرقابة القائة التي 
ارس على منشورات متردمة تبث ووح الاتحلال في الشبيبة 


الطالعة » وتدعو الى تعزيزها . 
ولايد اخيراً منضر ورة اتحله الترحمة الى الآثار العلمية 
مختلف فروعها » فان ثقافة القارىء العربي تشككو اعظم 
الشكوى من هزال الانب العامي فيها » لاسما وان انتاحنا 
الاصلى في مدان العلوم ا كن مقوروما . 
ديد 
وبعدكفات مشككلات الترحمة اوسع واعقدمن ان لسو فها 
هذا البحث ده 2 وأا هي اسارات الى المعالم وائاءات . 
ومهما يكن من أمر النقائص والسدئات التي تلحق بترجاتنا » 
فلايد أن تقل وتزول مع الزمن»و مع وعي المترجم والقاريء 
العربي في وقت واحد . 
٠‏ سان ذا قبمة كبيرة هتاف الاستاذ مبخائيل نعيمه 
د فلنثر جم © 1 ش 
اجل ؛ فلنترجم دام وابد] ! 
سهبل أدريس 


؟١#+‎ 


ا الا اه 


5 نسسيديا 


عدو و العادة العدد الاول من بحلة 


العاوم 


© الجلة الوحيدة من نوعبا في العالم العربي . 
5 لاني يسم في تحريرها نحبة من كبار رجال 
في مختلف الاقطار العربية ٠.‏ 

. 0 من اجل انشاء ثقافة عربية] 
عصرية قائة على اساس من العم اعديزة. 

الجلة التي تقع فيها على كل ما ينبني تكل| 
مواطن يعيش حياة عصره. ان يعرفه من عم] 
الاجتاع ؛ وعم النفس > وعم الاقعصاد» وعلم 
الحياة » والنبات» واليوان » والصحة >©) 
والكيمياء > والفيزياء » والذرة الخ .. 

© الجلة التي تطلعك على احدث ما ١‏ كتشفه 7 
الانساني ف ميدان العلم » وتقدم اليك كرا 7 
هذا النشاط في اسأوب سائغ مسط ٠.‏ 

الجلةالتي تعن عنايةخاصةبابر از المساهمة الل للقالتي| 
قام بها الغرب في المقل العلمي والخدمات 8 
اذوه الى المطبارة العالمية من هذه الطريق 

© الحلة التي تبدف الى إعداد جيل عرلي جديد 
يؤمن بالعلم » ويتسلح بالعلم > ويواجه الغد به .| 

فنك اعد نحن وصور سيا 0 

مقتطفات من كبريات الهلا العلمية في الالح : 

كتاب « العلوم » المتسلسل ‏ باقلام رواذ الفكر 

] العالميوالعربي ‏ استفتاءات يشترك يها كبارالعلماء 


والمفكرين_ «العلوم» تجيب على اسثلتك...الخ.. 
* عن النسخة ليرة لمنانية . 


عد الاءث شتراك السنوي ؟ال. ل. والداكل دياه 
و عشمرة دولارات في الخارج . 
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الحة ا او ات 
.حا 


يحلة العاو عه تاملايين - بيبروت ص .بهمء١!‏ 


سف 5 :ةف 9 !739018 111011915113113 لسشالح 


ححح وؤزز )ارق تتح 


هنا » في وحسّة الصحراء » 
على آمير”ة ججراء > 


[ إل الجاهد المرلي الكببي مصالي الاج ] 


على قير . فكامف من إنسان” برى قبرء 9 


براه وإنه لمحار” فيه : 

أعي” هو أم ميت" 9 فها يكفيه 
ان" بري ظلا له على الرمال" ؛ 
ككذنة امحفرة 


خط" امم له فيها » 

وان عمدث نقشاً على الجركة خضراء 
يزهو في اعاليها 1 

فأمسى تأكل الغيراء 

والنيرات” » من معنام » 

وبركله الغزاة يلا حذاء 
0 

رتئرت هله )درل ذم > 

جراح دوخ ألم - 


ؤقّد مات” .. 


ومئذا فيه » من موتى ومن احماء. 


فنحن حممنا (اموات . 

الاو د والله . 

وهد! قترنا : أنقاص مندئة ممقارة 
عليها 'يكتب أسيم” عيد والله / 
على كسر مرعارة 

من الآحر" والفخار . 

فا قبر الا(عهءعلى النهار 

ظل” لأللىف حربة, وفيل 

ولوان' أبن هة 


"5١5 


وما عتكسيّه مئه يد" الطيل » 

والكعية الحزوئة المشوهة . 
جلبدم 

قرأت (ممي على صيخر 4 

على قبرين بيينهها مدى أجيال” 

يحعل هذه المفره 

تضم" أثنين : جد إبي .- ومحض” رمال' 

ومحض” نثارة سوداء مله ؛ استنزلاً شمره ‏ 

وإياي » ابه فى موته والمضنة الملصال , 
ولرتن 

وكان يطوف من جداي 

11 

هتاف”علا الشطآت” : ,يا ودياننا وري ! 

وب هذا الدمٌ الباقي على الاجيال ش 

با إرث الجاهير ء ش 

“نشظ” الآ واسحق هذه الاغلال" ! 


ومازازال 
هن النيس 1 أو ذاسرحقه وأاسدتنا مع النبر 86 
وكانالسبناضتال 


عن ولد إلى زد 
ومن بند الى بند . 


إل الكمبة الجبّار' ء 

تدواع امس قّ ذي فار 

بدرخ هن دم النعمان في حاذاتها نار , 

إلله جمد وإ( آباثي من العرب » 

تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوتار » 
وفي بافا وآه القوم بي في بقايا دار . 
وأبصرن» هبط أرضنا يوم من السحب ١‏ 


جر بحا كان في احبائنا بمشي ويستجدي » 

فلم نضمد' له حر حا 

ولا ضحى 

له منا بغير الخيز والانمام من عند | 
يشش 


موجمج 


واصوات المصلين ارتعاش” من ءراثيه . 

اذا سجدوا ين دم' ا 

فيسرع بالضماد فم" : 

نآيات يغص” المرح منها خير ما فيه » 

تداو يي خوفنا من علنا انا م ايجيية 

اذا ما هلل الثوار منا : « نحن نفديه ! » 

0 

اغار » من الظلام على فر أنا 

فأحر قبن » سرب” من جراد 

كأن مياه دجلة » حيث ولى” » 

- عليه بالدم والمداد , 

ألس هو الذي فأ االخبالى 

قضاء » ثما ولد'ت سوى رماد 9 

وأنمل » بالأهلة في بقايا - 

مآذنها » سنابك من دواد ؟ 

وجاء الشام بسحب في ثراها 

'خطى أسدين حاعا فى الفؤاد 9 

فأطعم أجوع الأسندين عيسى 

وبل" صداه من ماء العماد 

وعض" ني مكة .. فالصحارى 

وك الشرق بغر” لجباد 1 

أعاد » اليوم ثىَْ يققص" من أثا دحرناه 9 

وان الله باق في قرانا » ما قتلناه 9 

ولامن تخوعنا تؤماً أكلئام ؟ 

وللا با مال بعناءت 

كا باعوا 

[أنهوم الذي دئعوه من ذهب كلرحناه 9 

يا أكاوه اذ جاعوا ‏ 

!لهم الذي من خيزنا الدامي جبلناء”9 
يا 


و ق بار دس تخد العا 8 
وساندهن” هن ألم المسميج 
ويات العقم' اردع ف دشاها 
فم التثين : يشبق بالفحيهم 
ويقذف 4 من حددد ف حانا 
<حافل كالفوارش 6 دون روح 
جد وراء مكة ف الصماصى 
امهزاها 0 ويثرب فى السفوح 
شيش 
قرأت أموى على صيخر ه 35 
وبين" أسمين في الصحراء* 
تنقنس عالم' الأحياء 
5 بحر ي دم الاعراق بن النيضص والنبض . 
ومن آحرأة حرا ماثلة على "حفره ( 
اضاء ملامح الارضٍ 
رلا ومضص 
لتأخذ منه معناها 
لأعرف انما بعضي 
لأعرف انها ماضي” » لا أحياه لولاها 
والي مت لولاه م امثي بت موتاها 78 
نيثريلن: 
أذاك الصاخب المكتظ بالرايات وادينا 9 
أهذا لوان ماضينا 
تضوامن كرى ١‏ الجراء » 
ومن آجرة خضراء 
عليها تكتب اسم الله بقرا من دم فينا9 
أنبر من اذان الفجر ؟ ام تتكميرة الثوار 
تعلو هن صياصمنا 2 
وهب" مل وإلهه العر بي" والانصار 
ان إلهنا فينا . 
يغداد ددر شاكر الساب 


لى اذا 


0 


بقم : أف رالعرارىيى 


حماتنا الادر رمة في حاحة ماممة عد ومند حساين 57 الى 
. وعندما تقول مخلصة فائا 
تعى الاخلاص فى الراقة 4 ولى المعرفة 4 وفى التقييم المسالد 


عاولات خلصة لى م مدان الزقد . . 


الى اسان من هذه وتلك » والى اساس آخر من مراحمة 
الضمير . اما الاخلاص فى الأراقية فيفرض على النافد ارت 
كوت متتبعاً خط" سير المماة الادبية»ذلك التتبع اليقظ الذي 
يريط بين طبيعة الواقع الاجتماعي في كل مرحلة من مراحل 
التطور الانسافي » وبين طبيعة الواقع الانتاجي فى كل مر حلة 
من مر احل التطور الفني .. وبهذه الزئية من المحاولة اللخلصة 
ككل » يمكننا ان نضمن سلامة التقييم لكل اثر من آثار 
الفن » بالنسية الى ارتباط هذا الاثر 5 عصره وامكانيات 
نه » تلك النى حددت ملامحه الفنية ورمعت خطو طهالاتهافية . 
عند يذ يتلافى النقد ذلك الخطأ الناتج عن تطبيق مقايس هي 
تاج عصر ادبي دعيئه » على عصور اخرى سابقة رغم اختلاف 
الظروف والمقومات . ولا يخطىء بالتبعية حين بز انتاج 
ساعر او كاتب في حملته » بميزان مرحلة معيئة كثل تعر بحصة 
واحدة من خط سير فني بزدحم بالمنعطفات والتعاريج .. 
ومن هنا حرصنا 2 ل لصيس هذا لطأ اذاي وقع ود 4 
الزقد الممر ي المعاصر » حين نشرنا تلك الكامة عن « مشكلة 
النسبية في تقييم الفن » على صفحات « الآداب » . 

واذا ما #طينا الاخلاص في امراقبة الى الاخلاص في 
المعزفة » فقد ياءنا المنطقة التى تثر كز وراء حدودها الممدئية 
: وبدوهة الثقافة تفرش 
على الناقد الا يحس فبمه داخل سرداب ضيق من سراديب 
المذهسية الياحثة » والا حصر نظرته داخل منظار متعصب من 
مناظير الذاتية المتذوقة » اذا ما حاول ان يصدر حكماً 
نائاً على اعال الآخرين . ذلك لان المنظار المتعصب يدعو 
بطبيعةه الى تقبيد الرؤية الفنية يحيث لا ينظر الى العمل الادبي 
الاءن خلال عقيدة معينة » ولان المذهبية الضيقة من سأنها 


قدمة ون القيم في 00 حر مة الدقافة 28 


ان تجمد الملكة الناقدة يحيث لا يقيّم الاثر الفني الا على اساس 
فهم خاص . وهنا يكين اطخطأ الآخْرْ الذي يدفع التقفد 
الممير ي ٠.‏ عند بعض النقاد .الى اغفال. قدسمة اتيك تعصاً 
للاتحاه » او الى التضدمة بالكل 5 سبيل المضمون .. ومن 
هنا ايضاً ‏ ولارة الثانية - حرصنا على تصحيح هذا الخطأ 
مكاية اخرى هي : ١‏ فردية الاتماه في الادب الملتزم ؟. 
وببقى بعد هذا خطأ ثالث برتكيه هذا اللون من التقد 
المدر ي المعاصر » وهو و محاملة » الائماه السياسي الذي بدين 
يه الاديب لان الناقد مثلَا يدين بنفس الاتهاه .. والمجباملة 
هنا مصدرها تعمد المناصرة لاعقددة الفكرية » حى لا تتعرض 
هذه العقيدة لمزات الشك اذا ما تعرض الاثر الفنى لاتقاد 
العادل . ومن هذه النقطة تنبع قضمة الضميز الادبي الذى نعده 
الدعامة الر ئدسنة لعل تقييم 
بصيراً عحموعة الاخطاء 5 قي العمل الفني » ولكنه يغض 
الطرف عن تلك الاخطاء والمآخذ اتقاء 
المنتج » تبعاً لان انتاجه يعد بنزلة اللسان المعبر عن الوجود 
العقائدي لكل من الاديب والناقد .. وهذا بالطبع على 
حساب القيم الفنية دين تكو ن بعيدة عن ضر اجعة الضمير . 
ومن هنا وااهرة الثالثة ‏ اضطررنا ايضأ الى ان نقدم 
نقد تفصيلياً موضوغا لروانة مصرية » نسحت الأثراء المحاملة 
من خيوطها الواهية 
مكذا اسابر النقد المصري فى الطريق الذي رسمه له بعص 
سواق الأدبٍ قد استقبلت في هذه 


. فقد يككون النتاقف_د 


غخدذلان الاديب 


ثوباً عجياً من التقدير والاطراء ! 


النقاد .. والنتيحة هي ان أ 
الايام جموعة جديدة من الثار الادبية غير الناضيية » لارف 
حقل الشعر والقصة على الأصورص قد سمّدت 
بسماد نقدي'غير مناسب » او لان المشر فين على الترية همهم 
ان على ٠‏ السوق ذا النوع, من الثار » بصرف النظر عن 
خطورة كل عملءة قطف قبل الاوان .. ونحن الذين نؤّمن 
بقبمة أدب الكفاح في سبيل خلق حياة افضل »> حياة تسودها 


ترئة الانتاج ف 


القيم الهادفة الى تتجيد كرامة الفرد كمنصر تتكويني هام في 
بناء المجتمع » نشعر ان فضية هذا الادب هي قضية الثر كيب 
الففي السليم الذي لا باح يغيره ان يش المضموت الاتجاهي 
بحراه الى تفوس الجاهير . 
حاحة ملحة الى حاو لات مخامة في مدان النقد » -و 


. وهذا قلنا ارك حماتنا الادبية في 
يكون 
التو جيه النقدي المدرك اثره الفمال في قيادة : الانتاج ! | 

ونحن اليوم امام محاولة نقدية حديدة » محاولة سهدت من 
الاخطاء السابقة فاستحقت ان نصفها بالاخلاص .. ذلك لان 
الدكتور عبد القادر القط فى كتايه الذي اصدره مذ قريب 
تحت عنوات.وفى الادب المصري المماصر » » قد راعى في 
كوين الآنهاف: ان يط منانين النقه التطوزة عل 
انتاج ادبي ينتسب الى مرحلة اجمّاءية متطورة » ولهذا تحنب 
ان يطلق احكاما عامة على منقوديه من 
الادياء ىْ حملتهم» حين ركز احكامة عليوم في 
حدود.الاعمال الادبية التى تناو ها بالنقد 
والدراسة .. وهو في تقبييه لتلك الاجمال 
ينظر من خلال منظار بريء ويقف فو 
ارص محاددة » هناك حيث لا حال [إتعصب 
ا اذهي ولا تودد للعقمدة الففكرية » مما 
يقتضي عند غيره ان يصدر الرأي أو نقيضه 
وكلاههما! رمز صادقى لاتحنى أو الجامة 1 
المؤلف لج لاه 


.- 86 0 0007 5 38 
عمقو ديه صلات سخصة او عقا بلابة هن صدافة 


على ضوء معر وما به - 


أو خصومة 4 وائا تقوم الصلة يمثه و دمنهم على أساس من 
الانكار لظاهرة فنية او اتجاهية لا ترضي الميزان النقدي 
العادل » او اساس من الاعداب بظاهرة اخرى تبدو وهي 
راحيدحة ف دساب الوزت والتقييم ٠‏ . واللالف معر ص قْ 
بعص المؤاضع من ن كتايه لان غتاف معه تبعاً لاننا سنتكر 
عليه بعض آرا نه » ولككنه الانكار الذي بر جع الى اختلاف 
وحهاتالنظر ولس الى انه ود أبصر القائق ثم اغمض عيليه.. 
3 يفعل النخرون 

القسم الاول هن الكئاب خصصه الد كتور القط لدراسة 
« السلبية في القصة المصرية » »اما الخاذج الي 
الانتاج الادبي المعاصر ليسجل من خلانها مظاهر تلك السلبية» 
فوي اربع مسرحمات ذهلية لتوفيق الحكيم ل تتمكل في 0 اهل 


اختارها هن 


"1 


الد كتور عبد القادر القط 
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الكيف » و م يحالدون » و «الماك أوديب كو وسور زاد 

نم ثلاث قصص طوية هي و ازهار الشوك » محمد فريد ابو 
حديد » و «الي راحلة » ليوسف السياعي » وويعد 
الغروب ) مد عبد الحليم عبد ألله . وطر لق ة املف في عرض 
العمل الفني ودراسته ونقده تعد في حاتها سلمية.» ما دامت 
في نطاق الزاوية التق اختارها لتلك الدراسة وتعني بها 


زاوية السلسة . . ولهذا وقد 0 منصقاً لبعضص مذةو ديه بح 


عصوررة فى 


كتوفيق الحكيم مثلا حين قال فق مقدمة ة كتابه : 


د. .ول أقصد في دراسة ما درست من كتب ات اتناول جيم حوائيها 
واحال كل عناصر ها الفعكر ية والفذة » و لكني اتخذت كل جمرعة منها 
مثالا لاختلاط بءض هفاهم الادب عند مندئيه في تاك الفترة الحر جة من 
حياتنا الأدبية . وقد يحكون في بعض القصص التي اخترتها موضوعاًلبحث 
السلبية في القصة ا اصرية - مثلا وصف فني جميل أو تخليل نفسي يق أو 
أسلوب قصصي حبد في بعض المواضيع - ولكني لم 
اثر اليه ولم التفت إلا الى تلك العناصر التي توضح 
الفكرة الي من احلبا |تذت تلك الاتمال موضوعاً 
لحذه الدراسة . » 

وعلى هذا الاساس النقدي سار المؤلف 
فى طريقه ها نحو الهدف الذي حدده في 
تلك اللكلهات . وللككنه قبل ارك تصل الى 
هد فقه بعر ج على دءعضص القيم و المفاهيم ااتصلة 
بجرهر السلسة والايحابية » كوجبة نظر فنية 
ترتكز عليها مقاييسه واحكا مه في مرح لة 
الدراسة والتطبيق..وفي هذا المجال اودر ي 
نقف مع الدكتور القط حين يقول : 

«والقصاص حينيصور المياة يستطيع ان يختار فاذحه من بين الايا بين 
أو السلبيين أو منها ممأ . و لحكنه بعد ذلك مطالب بأث يضم هذه الناذج 
تحت ضوء خاص يخاق لها دلالات حديدة ويبث فيها مهاني طريفة تحمل من 
قصته حافز] الى الحاة ومنيياً الى مافيها هن خبر ومْر » بحيث يخلق فينفوس 
قارئيه ؤعيأ قويأ بمجتمموم ومشكلاته ونفوسهم وحقيقة ما يعتمل فيبنا من 
احاسيس . وهحكذا يحكون الفن - الى جانب التمة الخالية ت دافماً 
الى التطور باعثا على اليقظة المقايةوالنفية لا محرد تدلية عضة فحسب .ومن 
السير على القصاص أن يصور الناذج الامحابية لتجتمع فيبا كل هذه الصفات 
والمماني » اذ انها بطبيمتها قادرة على ذلك مستجيبة لا يبثه الفنان فيها هن 
حياة وايحاء .٠‏ وقد تطيع القصاص أت يصور الشخصيات السلبيةعلى وحه 
لافن هن وظيفة أنسانية اجتاعية وعناصر جالية » وذلك 
بأن يثير -ول تلك الشخصيات مهن الافكار والاحاسيس ما يثيره حول 
الشخصيات الايجابية القوية اذا اثارنا على ضمفها او خلق فينا تماطفاً مع هذا 
القعف ٠.‏ وهو يستطيع ان يثيرن على ضعفها اذا لم يرسهمها حرد شخصيات 
وائية فاترة تمضي حياتما رتبية علة » بل يخلق لها من المواقف والاحداث 


يتحقق معه ما ينغي 


0) 


ما ينفرنا من عجزها وسلييتها ويثير فينا احتقارا لها وازدراء لشأنبا ٠‏ 


ويستطيعم ات يثبرفيذا تعاطفاً مع ضعفبا اذا رد هذا الشف مثلاالى عواهل ' 


نفسية قاهرة لا تستطيم الشخصية هنها فكاكا فبي كاغلولة تريد الانطلاق 
ولا تجد اليه سبيلا » ٠‏ 
هذه الصورة الثقدية التي رممها المؤاف ما يجب ان يكون 
عليه المضموت الفني والاجتاعي في فى القصة » لا تختلف عن 
المورة التي فى نر تضيها ونؤيدها 1 ل هذا المضمون .. فهر مثلا 
ش ُ تغفل طن وحوب العناية بالناحية التكنيكية وهي الدني 
عبر عنها بالمتعة الخالية الى حانب العناية بالناحية الاتجاهية . 
ذلك لانه دؤمن معنا بان التضحمة بالاصول الفنية لكتابة 
القصة في سبيل ابراز مضمون قصصي ملتزم » هي في الواقع 
تضحية بهذا المضمون نفسة حنُ رقف م وحده » عاحجزاً عن 
امام جملية حفر ممرقة في كيان جتمع قابل للتطوير . وهو 
من حبة اخرى ُ يقصر اح الالتزام القصصي على تصوير 
الشخصيات الايحابية الثائرة بطبيعتها على اوضاع اجتّاعية 
معينة » بل جعل مرجع في ذلك الى فدرة القصاص نفسه على 
الايحاء والتوجمه والاثارة . 
بشبع في اعماق القاريء كل هذه القيم الايحاججة ولو كارت 
ايطاله من السلييين . وحسبه في ذلك ان يقد مهم من خلال 


عو نى ان هذا القصاص يستطيع ان 


احداث ومواقف م فيها المشكلة بحيث نثور نحن مسن 
احلهم ولو كانوا هم في <الة ضعءف وعجز عن الثورة .. وعلى 
هذا الاساس الاخير مضى المؤلف لينافش في غير تحن ولا 
«حاملة » ما وفع عليه اختماره من اعمال توفيق الحكم وهمد 
فريد ادبو حديد ويوسف السباعي وجحمد عبد الخليم عبد الله , 

والمؤلف بعد العرض الامين لمضمون هذه القصصيتص 
الثلاث : 
وهو العرض القائم على التلخيص ها يتخلله من وقفات نقدية 
متأنية امام الاخطاء والمآخذ في محيط الاتاه والتكنيك » 


2 الي راحلة » و «ازهار الشّوك» ووبعد الغروب» 


ينتوي الى ان هذه القصص : 

دقد اتفقت اتفاقاً طريفاً في رسم الشخصيات وبناء الاحداث.فالشخصيات 
جيه,ا سالبةءوالصراع لا و<ود له 2 والمصادفة هي التي ترك الاحداث 
وتتحكم فيباء وثقافة المؤلف تظبر بوضوح تام وتطفى على تفحكيرالشخصرات 
الروائية وسلو كها الذي ينسم بقدر كبير من الءثالية الزائفة . وهذا 
الانفاق لا حكن أن يحكون نتجة اتبع لمذهب معين او تفضيلا 
لاسلوب خاص في 
وقيمها الخلقية » وهو تعبير عن تلك السلبية الكامنة في شخصيات المؤ لفين 


القتصص 0 بل هر تعمبر ءَن السل.ة إلغا أبة في تمع عثلبا 
| تقسهم اذ كانوا حجزءا من كتمعهم يدينوت عا يدين به » ! 
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ازاء هذا الرأي - وعلى ضوء دراستنا الشخصية لم 
القصص الثلاث - لا ملك الا ان نوافق المؤلف على ما ذهب 
اليه .. والوافع اننا اذا ما أردنا أن نبحث عن مناطق الفراغ 
في الوجود الفني لاصحاب هذه القصص » لادر كنا بعد جولة 
فكرية دارسة ان هذه المناطق متشاببة من حيث الشكل » 
تبعاً لوحدة المسالك المؤدية الى حقيقتها الموضوغمة . فالمؤ لفون 
الثلاثة مثلا بتفقون في انكلة منهم لا يلم الماماً كافياً بالمنبج 
التصميمي لككتابة القصة » وذلك لضآ لة الثقافة الفنية في هذا 
المجال من حبة »ولانعدام المارسة العملية لاي تجرنة ابداعية 
من حبة اخرى ٠‏ و شنج عن هذه الظاهرة انهم يكتيور”ك 
لقصة بأسلوب احتهادي لا تستطيع الموهية-حتى ولو توفرت 
لهم ان ملأ بقية الجوانب في منطقة الفراغ .. بل ويترتدب 
على نفس الظاهرة ايضا تكر ارية هذا الاسلوب الذالي بصورة 
ماحوظة » بحيث تصبح اعمالهم القضصية -. رغم تنوءببا 
الموضوعي - نسخاً متكررة من ناحية التصميم الفني العام . . 
وفي رأينا ان عنصر السلبية الاتجاهية يما حدده المؤلف في 
نقده هذه القصص الثلاث » برجع الى ضعف القايلية التطورية 
لدى ال لفين من ناحية التحاوب الاحتاعي الصاعد » 
كنتبحة مباشرة اضعف القايلية نفسها من تاحية 
التفاعل الففي مع المفاهيم الادبية الحديدة . ولا بد من ثقلة 
اخرى تدفمنا الى ان نقف مع المؤلف -متفقين حيئاً وختلفين 
حيئاً آخر - امام المسرح الذهني لتوفيق الحكيم . 
ان السلبية في مسرحية و اوديب » ومن خلال العدسة 
الذكع ري 
الذي صب فيه توفيق الحكيم تر كيبة أوديب الانسانية » لا 
يصلح كر مز لذلك الترقب الانسافي ‏ بقييه الحادف 
لانيلاج صمح المقمقة » ذلك لان اوديب قي هذه امسر حنية 


المقرنة فى منظار المؤلف » تتاخص فى ان القالب 


قد شارك « ترسياس » فى مؤامرة اشفيت فيها القيقة عن 
الغذى ركدعت هرا بسن ووهته وار لجن وماق ضرا 
الباحث عن اطقيقة سبعة عشر عاماً في ظلال زيف متصل 
الحلقات . هذا بالاضافة الى ان الكاتب لم يعالج الاتجاه 
المسر حي تحاولة تخليصه من اطيرية الصارمة والقدريةالمهبزومة. 
اما السلبية في « اهل الكيف » فتثر كز في ذلك الصراع 
الرئيسي الذي اقامه توفيق الحكيم بين القلب والزمن ... 


بين الثلائائة عام التي قضاهاه ميشيليئنا» في ظلام الكيف وغيرت 
طعم القيم الخياتية في فم وجوده بعد البغث © وبين قلب 
0 بررسكا « الذي طوى القروت الثلاثة ليصل الماضى باهاضار 
قم مين لديرة ا لق :اراد التكانت لهذا القلى أن لنتطرن 
على الزمن فأنئ الصراع بانتحان بريسكا بأن دفنت نفسها حية 
مع مشيلينا لبتم الاتحاد العاطفي في عالم الموت > بعد ارنتف 
عحزت بد الماة عن صنع هذه المعجزة .. انه ليس انتصاراً 
في دأي النافد ولككنه صورة محسمة لابزئة . هذا الى حانب 
بعضن مظاهر السلبية الاخرى فى الموار» مثل اسارة الكاتب 
الى اخفاق مصر في مقاومة الزمن وانتقام الناريخ . واذا ما 
سعينا وراء السلبية في « بجاليون »فبي هناك في ذلك.الصراع 
الذي ادار الحكيم احداث المسرحية ومواتقنها حول وره» 
وهو الصراع بين المثل الاعلى والواقع المادي بالنسبة الى 
الفنان»حيث تينتبي هذا الصراع ايضاً بأن يحطم المثسّال تثاله 
الرائع » ثم يفارق الماة وهو بير في قافلة من المأس كان 
حداوؤها الشك والفرار من ٠مواحبة‏ القوى الدافعة . واطق 
ان المؤاف في دراسة لمناصر السلبية في هذه المسرحيات 
الثلاث قد بذل جبد] ملحوظاأ في رصد هذه العناصر وتليلها 
على ضوء المفاهيم الاحابية الني ده كقايس في مقدمة 
كتابه . ومع ذلك فلا مناص من أن تلف معه في بعض 
الجوانب الموقفية التى سلط عليها اضواءه الكاسْفة ومن بعيد » 
وان نختلف معه مرة اخرى في تفسيره للفكرة الرمزية في 
«شهرزادووها ترتب على هذا التفسيرمن 2ك ظلبت معه في رأينا 
المقيقة الفنية ! 

لقد وقف الد كدور القط عند المعنى القريب في المضموت 
الفكري لمسرحية « سُهر زاد »2 ولم ينفذ الى ما وراء المعنى 
القريب من رمز بعيد .. فبو مثلا قد ظن ان شخصية 
هر زاد ما هي .الا شخصية امرأة مغلفة بالاسرار » يسعى كل 
من« سُهريار » و « قمر » الى الكشف عن حقيقتها حيث ينظر 
اليها الاول على ابا عقل كدير » وحيث ينظر الها الثاني على. 
انها فلب كبير 2« دنا هي من وحبة نظر 5 العيد 7 م تكن 
الا جسد]ً حملا . واعامد المؤلف في هذا التفسير الذي لم 
يحالفه الصواب على هذه العبارة التي قالتها شهرزاد لكل منهم 
وهي ساخرة : دانت ترافي في مرآة نفسك » .. وينتبي 


الى ان هذا المفتام التعديري هو جوهر المضموت الفكك نري 
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افرع » وخلاصته د ان اللقيقة لا حقيقة لها ان صم هذا 
التعبير » .. واعتاداً على هذه النظرة اصدر المؤلف حكماً 
ظلفت معهالطقيقة الفنية يا سيق القول»ومدار هذااطكمهوان 
شخصية سُور ذار شخصية سالبة لانه فثل على يدالكاتب في الوصول 
إل تعقبعة مشبوزاد © وعاد مق :نفطة النباية الماتفطة البداية فهو 
مهزوم ! 
ولا ندري كيف لم يفطن الد كتور القط - على وفرة 
لقطاته الواعية ‏ الى حقيقة الفكرة الرمزية في « شهرزاد » » 
مع ان هناك اكثر من مفتاح تعبيري لفتح الابواب المؤدية 
الى هذه الفكرة .. يقول سهريار في احد المواضع من 
المسرحة موحهاً حديئه الىشبرزاد:وانت لدت امزأة ككل 
النساء » فاذا ما اجايته قاثلة : م اتمدحني ام تذمني ؟ » كارب 
تعقدمه هو هذا الفاح الاول : « لست ادري . بل قد لا 
تكونين امرأة » !!.. ومفتاح آآخر في موضع آلغ عندما 
يقول سهريار ايضاً كاشفاً عن قلقه وحيرته : « ارك سور زاد 
. مثل الطبيعة » تبذي نا محاسنها وتخفي عنا اسرارها » 1!.. 
و مفتاح ثالث في موضع ثالث حين يقول معيراً عن كه 
ويأسه : و لست احب اطلوس الى هذه الارض . دائًاً هذه 
الارض » لا شيء غير الارض ! هذا السجن الذي يدور . إنا 
لا نسير . لا نتقدم ولا نتأخر . لا ترتفع ولا تنخفض . .انما 
نحن ناءؤر .كل سي ٠‏ يدور » تلك هي الابدية . يا لها من 
. 'تسأل الطبيعة عن سرها فتجيينا « باللف » 


والدورات » !! 


صضلعة . 


هذه المفاتيح الثلاثة وغيرها مضافة الى اتجاه المضمورت 
الفكري فى حلته » تطلعنا على جوهرة الفكرة الرمزية العامة 
وف اناشيور ان قنتردوجيا رف القن امن ةم 
أو سر الابدية » أو سر الوحجود على اي تسيية من هله 
.. ومن هذا المنبع الرمزي تدفقت كل الرموز 
الاخرى في المسرحية » حيث يدمح “مهريار رمزاً اصيلا هذه 
المجموعة البثرية التي تنظر الى سر الطبيعة من نافذة «العقل » 
فتتعرض تبعاً لذلك لهزات عنمفة من اعاصير الشك والقاق 


النسمنات 


واطيرة. وحيث يصبح قمر رمزاً آنخر للك المحموعة الدشربة 
الأخرى التي تنظر الى سر الطبيعة من نافذة « القلب »2 فبي 
عنوان صادق لذلك الأعان الأممى الذي يسلم بكل ما يراه . 
وحيث يصبح العيد رمزاً ثالثا لمجموعة بشرية ثالثة لا تنظر 
الى الطبيعة الا من نافذة « الحواس » » فهي اسيرة المظهر 


١١ 


المادي الذي يمود عليها يكل متعة جسرة . ومن هنا امن 
اليد عمد مرو اد قامتع #واعن قبو يقدابة سورزاد 
فاطمأن » وس سهبربار فى هذه التداسة فشك فى حقيقهة 
١‏ 5 فلم يظفر 
بغير الاخفاق . وهذه النباية تعد 5 5 طبدعية بالنسية 
الى كل الهاذج الشوة الت وكلبا خبريان! والقيية الى 


المضموت الاتحاهى الذي عله مسرحية توفيق اكيم > لازة 


سور زاد كلها ومضى يحوب الارض ا عب 


١‏ مضموت « وحردي » نحت يرهز الى الموقف الكو وي للانسات 
بصورة لا مكن ان تتسع لاي خط احتماعي 
يتعذر معها ان بوصدف الكاتب تأنه كان 57 أو 55 الى 
السلمية ! 

ومن اطوانب الموقفيةالتى يدور حوفا الخلاف بينئا وبين 
اللؤلف . هذا الطوار مثْلا ما اطلقه توقيق اكيم على لسان 
كل من ديحاليرن » و ١‏ <الاتيا » حيث يتول يجالدوت : 


:.معافي التقدير لغُتها في عينيك هذا الصباح » وانت تنظرين 


هادف ©» مأ 


لى اولئك الططادين في العارة والعرق ضيب هن جباههم 1:١‏ . 
.تقول <الاتيا معقبة على هذا الاءتراض : « كل كد دير 
رة اخرى محدد] موقفه :« كل 
0 لا سار يسم حى رى حمان زوحها لتعفر يتراب العمل 


التقدير » ! فقول حمالنوث 4 

اء .انك تء رقن الي ة في - داحة ة الى ان اع ل واسقى» 
3 بصدر الد كتور القط لك م ا على تجاه الكاتب فى 
طاق هذا اطانب الموقفى »فيةرر ان توفيق 0 
ضطرار الناس الى العمل رءزا 1 ف الحراة هن تبيذل وامتهات 
.هو رأي عثل فكرة 
.وت ان بحس عا للعمل من فضل على الطياة وعليه هو نفسه » 


الفنان الذى عمش فى برحه العاحىي 


حان ممى * له ذاك البرج العاحي الانيق الذي تعيش فيه ععز ل 
عن الكاد<ين » ! 

الى اننا نذفق من (م جالية 1 الاحكام النقدية في مشل 
هذا الموقف الذي رج فيه من الطوار برأيين متمارضين » 
حمل كل منها في احشانهوجهة نظر فنية تعبر عن اتاه فكر ي 
محدد . . فاذا قال الأؤلف ‏ ويطريقة حامعة ‏ أرن وجهة 
نظر جما ليون بالنسبة للعمل والكادحين هي وجبة نظر الفنان 
المنعزل الذي عثله توفيق الحكيم » حاز لنا ان نقول ايضاان 
توفيق قد يكو فعر ما ور ايحائية ‏ على موقف 
بيجماليون » من خلال وحبة النظر الاخرى الى تعير عن 
مرقف حالاتنا وهي تهلف في أتفعال صادق :مكل كد حدير 
بالتقدير )! ومعنى هذا أله م ادام هناك احتال يكن لوجود 


ترون 


١ ؟‎ 


تفسيرين طزثرة مضمون اتجاهي » فيشغي لاناقد ان يتحنب 
الاحكام النهائية ! 

وجانب موقفي آخر حين استجايت الآة لدعاء يجماليون 
فاحالت التمثال الرخامي البارد الى 
المتدفقة بالماة . لقد طلمث دالاتيا المديدة الى يجماليون ان 
يفترق كل منها عن الآخر » لاما تشفق من ذلك اليوم الذي 
سدهر ض سّعر ها للشيب ووحبها للتحاعيد © في تلك المرحلة 


وخالانا» الشريية 


من العمر التي تبهت فيها الصورة ابقية تحت لفح الشيخوخة . 
وعند ند يتعرض و حودها الانساني ومن خلال نظرته 
- الى الأذلالوافوات .ونين دبا اليرت فى 
فزع رأنه لا يستطيع ان يشخيل هذا الذي سيحدث » تحابيه 
هي بوذه القضية الفكرية الناصعة : « لقد لفظت اللقيقة الساعة 
با يجماليوت » انني ! ست ععمالك الفني » ولا استطيع ان ا١كون‏ 

كذلك شغي أن تفكر اننا بشيء آآخر هو احتمال موتي 
ويه يمحى كل اثر لعيقريتك » .. أقد اعقب الد كتور القط على 


مضموت هذا اطوار بأنه د فلسفة مخطئة عن الفن واطياة 


المتذوقة 


مردها تصور المؤاف اللياة ما تتمثل في كائن حي واحدد 
شيخ وعوت» واغفاله طقيقة المياة الممتدة الياقية من حمل الى 
حمل ٠‏ ان المياة باقمة وكذلك الفن لانه يتمد منها وحوذه. 
اما الذي يفنى فهو الكائن المي في نطاق مره المحدود » 
قطما لا معى هه هن العاج أو الرخام 9 

وهذا في راينا تفسير بعيد عما قصد اليه توفيق م ا 
:في 
علك الفني ولا 0 ان اكون كذلك )!. 0 البعيد 
الفئنات وهن حلق يديه 4 فهو عل معر ضص للفناء 00 المعذرى 4 
ذلك لانه مسو ب بغير حق المضاحيه وهو هن صنع الآخر بن 
وكل التعييرات الواردة ف 
الصورة المملة يفعل الشخوخة وفناما يفعل الموت » هى ف 


أن نقطة 0 فيه وده القضمة الفكرة 7 هي هده الغيان 


الموارعن اليب والتجاعيد وتغير 


حقيقتها رموز معنوية اراد توفيق م ان يصل الها فوق 
معير فني من ١‏ مادية » الكايات 

ونحن مع الدكتور القط بعد ذلك في القسم الثافي من 
كتابه حيث خصص هذا القسم للايحابية » يفهو مها الفني 


والاجمّاعي كا حد ده ف القسم الاول. .وهو هذا يسجل أدوار 
العو الاشالةالن ميا الاذي الشف المتاضرة لنزاته 
مها الدوي الأخيروهو دور التجاوب مع حر كة المداطديدة 
المندفمة الى ربط الادب مشكلات عصره اماف 

هذا الدور لبصل الى الساحة الثقدية التى يمكن ان مارس فنها 
فده التي ول اوري أعان. ول حاول امه ا عد 
طافتهم - ان يريطوها بعة الادب الملتزم .. وهذه الاتمال 
الي اختارها المؤلف كناذج للمحاولة هي رواية د أنا الشعب » 


0 قر بد أبو حد رد 4 و مسر حمة 2 غُروب الاند لس »الشعربة 


إل شخطي 


لعزيز اباظة 4 ومجموعة هن القصمص القصيرة يعدو ان 0 السهاء 
السوداء » لمحمود السعدني » وديوان من الشعر هو « اغافي 
إفريقيا » للحمد الفيتوري . 
اما رواءة فريك ابو ديد فقد انوعحكست على صفيدة المرآة 
الاقدية لامؤاف فى تلك الدورة التى رسمئنا خطوطها التعبيرية 
من قبل » حين قلنا ان عدم الالمام بالاصول الفنية لكتاة 
القصة هو ف الوافشع تضحية بالمفون الانتخاهي لفسة 4 حين 
دقف و<ده عاحزاً عن عهلمة حفر ميقة ف نفو س الجاه 
وتتكرر الصورة هرة اخرى بالنسية الى المضمون الانحاهى 
ايض في مسرحية عزيز اباظة » تبعاً لانعدا م الوعي بالتكنيك 
المسرخي اولاً ولاحد لقة اللغوية الني بادأ 97 ال شاعر انبا 
و لشعر معها النظ لارة نا حا جوم الى القوا ملس »؛ وبرغم معهاأ 
القراء على الرجوع الى الموامش ال شارحة . ون معديو ن مع 
المؤلف كثير من دوانب الملكة القاصة عيل مود السعد: دى 2 
وان كان هذا القصاص الشاب في رأينا ينقصه التنويع فيعرض 
المستويات النفيسية لاذحه الكادحة » حتى تكون هذه الناذج 
ف حلتها تجميعاً صاذقات ف دؤر لمن سة اللاقطة ‏ لنظار 8 
المية ف الجتمع المصري . واذا م اهم هذا ألقصا ص بعملية 
التطو در الموة وفى للأحداث لتخر ج بعص قصصه هن نطضاق 
00 الصورة 0 الى نطاق 2 المشكلة 64 المكتملة العناصر 0 فلس 
من سّك في ان انتاجه إصبح كينا كبيراً لأقصة المصر ب ةالقصيرة . 
ولقد انصف ااؤلف شُّعر الفمتوري وهو فى زأيئيننا حددر 
- ٍِ حّ ١‏ سوه 
بالانصاف» اما الناحيةلالتزامية في هذا الشعرفبي حل اعتراض 
الناقد لاسياب نرحيء مناقشتها الى عدد مقبل هن والآداب»» 
عندما نضع 0 اغانى إفريقما ) فى ميزات النقد . 
القاهر انور المعداوي 


"١ 


ع 


للا !!!021771 !!!11118910 1 !1!!! 13 ١١1١! 899171!!١!‏ كط 13111١١!‏ اذا 311 ١121ل ١١١ 13 ١١‏ 37 1!!! 10139 )!اله 111ل ١١١١‏ لد ذ!!!! ا !1 113 111 


اللللجمولمت 


هبط المساء' على خيام اللاجئين . 
وانا انتظر تك تحت 
عيناي عالقتات بالافق المعيد 
كالطفل فى 
في كل ولت مضاء 


نافذة الحبيية اها القمر اطزين . 


خورف هن الاشباح ايحث عن ضماء 


تدر قر نَ اليك دن 
ليل مديد 
أتفاسهم متها لكين على صدور الامبات 4 


اعياق ليل كاطديد « 


حيث القفار الموحشات 

في الثلج والامطار والدم والدموع 

تغفو » وحيث تعيش لاف الخيام 

من قرننا العشرين في عصر الظلام » 
ويموت من عرص وجوع 

بشر” تضيء له الشمو 4 

وانا انتظرتك نحت نافذة اريية فى مساء 
أزما ها اللغراء تنك الأعدقاء 

من لاجئين 

ومطاردن 

ومكافحين » سيلتقون على حور العابرين 
وبصارعوت الليل فى مدات عالمنا الخجديد 
اليل ا 
لا ينفذ السهم المميت اليه إلا من أكف ماهرات . 
اها الاغاني اليا كيات على سُفاه اليانسين 


حمسو | 3 عنمك 
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أما أغانيهم » فليست كامجامر في الطليد : 
فالليل حدو ان" عنيد 
موأني درواضه وهموت الآخربن ق 


اها القمر الأزين ! 


بغداد موسى النقدي 
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لل 12 لاله 


لميكن الا الايقاع » من كان اشقر يظلل النغم ويسفحه على الارض 
الناعمة الصلدة .. 
البارد في الإارض » يفقات الجسد الابيض الكو بالتار » الممرببد في 
قاب سدعي يتشكل في خصر اثحل 
زاد انوثة » تيمثر النغم » وشيق العيد » وغر بة راقصة .. 
وتتبالك مرة واحدة .. هنا ' على بلاط علبي اإلي مه: 

كات شعرها امدود م( وثوما الثفاف أس.ود ؛ وجو اله غيمة سوداء 
وكذلك هذه الزحاجة السوداء » مصلوبة في الفراغ المظال كائها لا تفس 
منضدقي .. تشخص لي .. الرحل القابع متو حداً في ليلة رأس ا 3 1 
اشخص لزجاحة لينة من ار الاحني » الحمي اللزج » كيف ترقص ثائرة 
في الحلية » يبوح فيها الجسد والحركة الرشيقة » والايفاع من كل عرق 
وكومة لحم فيها .. 

وكان الاحن عر بياً من اسيانيا . وكانث هي محاولة لتفيم النفم. وللكن 


ومن قدمين صفير تن تيءثر اث حبات النغم 2 وتصل ال حجر 


من قيضة عاشق » وسافين ومم-دين. 
تسوح فيالارض 
م بدمدق . 


ومن القدمين العنيفتين . 


96 خت فيبا اعحميتها » فنيث عن الاصالة . 
حاولت هي ان تكون .. ولكن لم تخدعي .. 
دري بعيد عن فر يله .. 

© شلب الجسد الاوروني البش » والتقنية اماقنة الكاملة . وساءفي انها 
فضحت كل و 8 فقيعءت هناك ارسو في ضدولة اعماقي ع لخر أب الذي 
قضية كأسي على أواري 6 وراح راسي يدور مع الجند ي الحلية ؛ مع 
الاوت الاسود في كل شي 03 مع ضع اذكار تتسلق حءيي بضنك 5 وتنك 


هي ا لقصة 01 


إلا الي كرما سد 


يا 
كانت على مسافة قريبة هني » اغلات دقيقات من اناملي يمبثان بالكأس. 
اود لو انني لا اري الكأس » لو إن الخرة تنتقل الى جوفي بطريقة 
ما ؛ دوث أن ارفع ذراعي ؛ ودوت ان تمس 
ثم ارى كل ذلك السائل الود ينهال وزبده الراغي الى جوفي.. كأني.. 
بل لأفل » ذلك القاع الرءلي الجاف دائأ ميا صيث به اعاصير الصحارى 


شفأهي لز حاج الارد » 


من امواه .. ترتها الشمس قبل أت يثبلتها . 

لا ريب أنني هذا منذ مدة طويلة 5 والا اذا طليت زحاحة ثأنة بل 
ثالثة من الوسكي الأترعبا »ما نجرعت ثقيقتيبا » دوث أن ارك 2« 
صامتاً » انظر الى الخلبة أتابع راقصة ترتدي الثوب الأسودالشفاف» تغيب 
ثم تقذف بها الموسيقى هرات الىالحلية ... 

وكنت احب لو انظر بين الفينة والفينة »فيمن مم ولي . 
تريض الاجدام <وها شيئا فشيئأن؛وترنو من فضاءم! الضيقءبافات الرؤوس 
تبحث حمن هناك يدور في الحلة ... الجسد المسءور 

واذكر انه منذ قليل » وقد امتلاً (للبى برواده » اندفع الي ثلانة 
اشخاص وحاولوا ات يحلسوا مباشرة دول منضدق » على القاعد الخالية . 
ولكن واحداً منهم قام بحر كة منمت الاخرين من الجلوس وتقدم مني 


كانت التاضد 


؟ 


5 حاب الحاضر ون فيها مأ 


١+ 


وه )!!!#181 


يحاول التأدب بطر يقة سوقية مبتذلة:دبا افنديهل تسمح أن نجلس هنا(».. 

وتطلعت إليه. كان وحبه هبيض الادم لكثرة ما دلك بالمساحعيق 
البيض الكلسية .. حمر] قليلا في الخدود اافضنة لكثرة .ما هرت فوتها 
موسى حلاق له يدا نار عترف . وكات شعره لامعا يزيت ينيل على 
جبينه وفوده » ومكدساً فوق رأسه ككومة من الحجر الاسود البراق 
الذي حمد له العوامل الطبيعية 5 وكذلك أدث بذلته الكحلية من خلال 
لون حائل ادرد 4 وعندما نمس بتلك الكفات القليلة المصطنعة شحئ سا 
مهءات دن روائح العرق الر خيص ٠‏ ولبدو أت نظر في ثتت ف عيئية | كثر 
شيئأ » او تتحرك شفتاي بحرف. 
واذ ذاك رأيته يتراجع والاخرن 2( و كأنه خادم سدموقله نظرة الل 
التي حاول ان ياسبا هرة . 

. لقد كان الملهي حافلا بالسوقة تلك الايلة . وهؤلاء م رواده 
الطبيعيوث . وقد انمقد الضجيج والاخاث ويخار العرق في جو اللبى . 
فصر خت الافواه العطشى صر اخبا القاسي المباشر . وحشر حث الرغبات » 

مل:وية في 
5 القبور 2( 


ما ينبغي » دوث أن يقول كه وجري 


وانداءت بصديدها في عروق معر بدين ٠.‏ زحفوا دن احياء 
قلب المدينة . عفن فيبا الحرمات واستنقعءث في ححورها تقالي 
ليلة واحدة عات بعود انساناً اساء عاير» وللكن م دمك الا حو انا استنفدت 
تقاليده انسائيتة » ذها مجرها الليلة 2 ل ببق له شيء 

لم تبرح ذهني المنموج صورة ذلك الانسان الذي سحقته نظرتي . كنت 
لا اعم في الحقيقة ااذا نظرت اليه متحدياً ٠.‏ لاني كنت ثلك اللحظة افكر 
في ممق الانسات الشعي » الاناث ااقتول »2 المدفوت في ازقة المدينة .9 

وقيل أت يتقدم مي داك الشخص ذو اليذتة الكحلية الياهتة 03 كنت 
احس هن حولي نظر ات المذر الي يخالطها ازدراء النفس وتعظيم الآخر 
فكانك المناضد القرينة مني تتيادل الحديث ب:أصلص ذليل . كات مسوم 
يحاول ان يبدو افندياً ! 

والساقي ادهثته عندما دخلكت ملباه التواضع ثم ادمثته اسن عندها 

9 طليت الويسحكي .وزادت امناءائه لي حق كاد يمن الارض برأسه الاصلعم 
وهو يقدمع ل الزحاحه الثانية م ثم الثالثة . ٠‏ ون ويسكي رديء أقرب الى 
السواد في لونه . 

والآث اشير اليه » و كأنه حبس نفسه وانفاسه منذ ساعات يرقبني 
لاشارة تبدو مني فيبرع خدمتي .. وصعقته اذ طليث عرقاً .. ودارت 
عيناه 2 والقى الي كل نفسه طمن احساس واحد سطحي : و كيف 1 
وائصاع 3 وركض متصاعاً 0 هو لذيد ات يعدو أئان سد تشده الى 
الارض داماً كفة دقيرة : امرك ! 

واذ ذاك ارتضت لنفسي أن اقابل ذيك الو 
ينعقد في ذاتي منذ ساعات : ماذا اتيت افمل هنا ! 


ال الائر الذي بدا 


انه 00 نفسه الذي اتى بي هبنا منذ مطلع هذه الهرة ؛ عندما 
كنك ب الى حانب تلك الشلة هن الاصدقاء والصديقات في سيارة 2«( 
تاحه 9 7 فندق سمير اميس الكبير انقضي سبرة ة وأس الدنة هناك . فجأة 
اننءعث ذلك السؤال في تفسي : ماذأ افمل هنا © وتثاقاك تنفسي بكتلة من 
ضجر كثيف اخذت تثرفي .. فطليت فجأة ايقاف السيارة .. واعتذرت 
بصورة م ٠.٠‏ واتدفعثت الى الرصيف 3 
واذ أصبحث وحيدآ على ا رصيف القغر شعررت بذوع من الراحة ٠.‏ 
.. كانت يداي في حيي الممطف» وكانت خطو اتي 
.. على احجار الرضيف الاصفر 
وها ان سرت قيلا هكذا حى استرقفة ني أنوار تؤطر صورة 1" مرة 
لراتصة : نظرت ألبا انها هي. .ودلفت ؛ ووجدتني هكذا ا تجرعالوب كي 
عتفلا بطر يقة خاصة بالعيد 4 وانا ارنو ال راقصة تصطنم رقصاً أسيا نيا 
.. فقد خلقتث يوماً كل حر كة فيه كل لغمة ورعثه .. 


ورحت هنطلقا دوفا حهة 
شيثاً مدهثًاً يوقم «وسيقى طر تت 0 


اعر ته ) احية 
عد« 

شعرت بأت شيئا ما يز حف بالقرب مني » فالتفت برسي الثقيل'. كان 
الساقي مرتيكا يقف الى حاني. و كأني ساعدته بالتفاتتي بعد ان حار كيف 
يرو على ان ادير له رأسي .. فانحى وهمس في اذفي: ش 

-سيدي مكن.. عمكاني ان اليكم ما . أث اردتٌ .. 

و كدت ان اقول « هن * »ولكني ادر كت ما يمني .ولح ا كن مستمداً 
لانلقش الامر »فرززت له رأسي موافقاأ .. وانسحب رشيق الألة خفيفاً . 
يطبق مبنة قدية » هو عريق فيها ٠‏ 

وبعد ثوات عاد الي «هر ولا وقادني الى صف آخر من اناد عال» 
تقوم الحواحز بينها . وحلسثت على احداها » ثم ما لبت حتى رأيتها قادمة 
بثوسا الاسود الشفاف الذي رقصت به . وحيتني بالفر نسية و<لست . 

ورحت انظر اليبا عن قرب » كات و<ها دقبق اللاهح أبيض ؛ ولم 
يكن شعرها اسود م يبدو مطلقا .. م قلت ببطء . 

لست اسيانية على كل حال . 

فأحابت مبتسمة - وماذا في ذلك 7 أأني فر نسية . 

- هذا واضح .. ولكن اذا اخترتني من بين الحاضرين انا بالذات 8 

- انك لا نيدو مثلبم .. اثرت انتباهي بهذه النظرات التي تتفحص في 
كل شيء .. تعر له حتى المظم .. ترى ماذا ا كتشفت في يا مديدي7 

فضحكت وقد شءرت بالحرج. ترى اذا اتول”؟ 

في الحق انك ترقصين حيداً . ولكن ليس هذا الرقس من نوعك. 
أعني الرقص الاساني . 

صحيح .. بيد افي لا يمكنني ان ارقص الباليه الكلاسيكي في 
علاهيكم »اليس كذلك 8 

ولاذا 9. لقد كانت . 

واتممت اخملة في خاطري السكر ان « كانت تزقصما هي » ولكن ماذا 
سيم هذه الرافصة الفر نسية من رافصي .. وهن حديثي عن فتاة اسمانية 
مرت يوماً مبذه البلاد عابرة مأ مرت بمياتي 9 

و<ولت الحديث فطفقت اسألها عكمادتي - عن اسبا وعن بلدها .. 
وهكذا المرمكت ترويليقصتهاوانا اصب كو وس الوسكي . وراحتهي 
تتحدث وانا اصيخ .. ولكن ليس ها .. ليس ا ابدا . 

فقد تبدلك الصورة أماهي ؛ وتول الوجه الابيض الى وحه ار »© 
والملامح الاقيقة ا انسجمة الى عيوت سوداء كبيرة وفم مورد الشفتين غنيها 


ع ؟؟ 


والمنئق البض اليوناني الى عاق حمر ي حار 55 وكل هذا الوحدود المتسكامل 
التمادل كتمثال يونائي » الى وحه ينور بالماة » ييم بالحر كة اللبدعة »© 
يحطم ابعاده كل لظة ليينها هرة اخرى جديدة ٠‏ 20 

لقد برزت اماهي ( ماريانا ) ثانة تحدئني عن حياتها ى حياتها هي 
وك ذا تبدؤ تلك الحاة مفممة بتقاطيم هذا الوجه الجميل . وفي القيقة » 


ُز تكن اما لتتخذ موقف اسات همه حماته وعدوادثه الى درحة أت 


يمل هنها حكاية تروى . فبي تضحك » وتغمز بعينبا © وتأجرع رشفات 
من الكأس. وتني رأسها الى وراء »وتطلق سواد شر ها الفاحم موحات 
على الكتذين وفي النضاء اانهار وراء الكتنين . و خلال كل ذلك كان 
ثمة بضم كمات تنثرها . فتقول اشياء بلبجة . لتنفيها بلبجة ثانية . وترهي 
بكلمة لتحول ممناها بكامة اخرى . 
حالاته التلفة » من الوانه 
ومن الوه المتأجج بامرة واللمحات الخاطفة من متناتض الءواطف 
والاهواء . ومع ذلك كانت تروي لي قصتبا . وبتلك الطريقة الراقصة 
الحافلة كانت تقحمني تدريما في تفاصيل تلك الماة.. ودوت ان تعطي اهمية 
لشيء تبرز كل حادثة كأنما فر يدة ذاتها .وعندما قالك لي انها ولدتقروية 
اضافت بلفتة مبائرة : «ولحكي طمحت الى المدينة» , 


والبشر © وآلااف .هن ظلاله » من 


55 يتدافم مزدها ون الصحوت الأو سيقي المبدوح 


تعلمت اث ارقص » وفي بلدي كل الناس برقصوت .: ولحكن اسألك 
بالله .. هل تكون سثيلة القمح راقصة ؟ كنت اتلدها لذن داعا ..ونمزت 
بالعين الدعجاء » واحبني شباب كثيروثٌ في بدي . ما ابسط الحب هناك . 
ان ايز قليل » ولكن التلوب عامرة . وقالوا ات لي أما . 
فيا بعد في جولة » في قرى اطْبال باسيانيا .. ات هناك امرأة قنلت بين 


هن فندحت 


1 كثيرين. من الردال في حرب المصايات رد الديكتاتوريبة 7 وفي الاءلة 


ماية ام ' ار وحهها فط .. زحت ارقص ب.وية غربية 6 


كنت اتن اث افمل شيئًا | * 


الي عن فث فيا 
رهن الرقس 8 

بعد هأ لمضمة شور التقطي سأ د ها فر نسي ٠‏ وفي ااقا بلة الاخيرة قيأات 
اتتراحه بالزواج . كانت ذلك الفر نسي «ؤديا ٠.‏ فلم يبحثك قل في مو ضوع 
الب . ولم يسألني قط عن عواطفي .. نسيث ان اقول انه كان عالم آثار.. 
وكان يشتغل في دراسة الاثار العر دية 55 آثاركم ٠,‏ 
٠‏ انني هن اص.ل ع-رلي ل 


357 هن يدري 5 وماذا 50 غ؛ لأقد كنت عرد فلا حة أسيا نية 


وفححكد هستطر دة 3 روي حدي 
تصدق ذلك 
سير اء م( ارقس 3 واحب 55 م اصيختث زوحة لعالم فر تساي فى الأثار. 
وعندما عدن الى باريز اطلءعت بطر اق الصدفة على مقال طويل اكثية في 
ملة الآثثر زوجي الرصين ؛ ولم انيم الا ما ندر ثما كتب هذا المالم . غير 
اني توقفت عند جلة لا أذكرها... رعا كاثممكاها .. اوه ها اسخفني! 
لأذا أحدنك بذكا كك الأن نهم كات لا ودى أاغضيني 355 ترى وما ف ذلك 
لكي اغضب :كل ما قال : ان في كل ما بنى العرب بالاندلس اصالة 
عربية ٠.٠‏ انها غرد خاط وهرج 4 كمادة العرب في كل ما علوه أثناء 
ف ة تلك 0 ةالصطنية .., 
٠‏ لكم كات منظراً مضحكا ان اناقثن عالاً في الآثار . كل ما 
0 هو أن في أشعر بان ذلك كذب اكذب . 
كانت باريز ا صد يقي تكذب دائاً بلياقة كييرة ٠‏ وكنثت إنا وكدا 
غارتة في كذبة كبيرة : زواجي وبيتي الكبير » كااتحف » والخدم ؛ 
والمؤمرات الفية 
ونظارامم السديكة 3 اجل 


58-ظ وهرة طلب هي اصدقاء زوجي بر ؤو سوم الصلماء 
000 مزالاء انهم ارادوا هي أن ارقص 
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حم رقمة من بلادي . واندفءت بوب السبرة راقصة ... كيف رقصت 
تلك الليلة ... شعرت كأني ... كأني انتقم » انتقم عثل هذه الانفءالات 
العنيفة الي يعرفها احدادي العرب . 
الفضاء . واهتز حسدي كماصفة حبيسة ... او شيل الى ذلك , اترى الي 
أبالغ » هذه عادي ٠.٠‏ . 

وفي اليوم التالي 
فلاحة راقصة من حنال الاندلس . وهنكذا عدت حوابة [فاق. فالتحقت 
يفرقة تسافن نحو بلاد العرب ... وهأنا في الارض العربية . انه ال 
كبير ... ولكني احس بالانقباض .. ان بلادم كيلادي ملآىبالاار .. 
واماهم .. مم90 

بالحاهن خرافة ٠‏ كيف اطلب ات يكون الاموات احياء .. اترى 
انني غبية حقأ 9. كنت ارغب منذ طفولتي الاولى » منذ ان كنت احاس 
في الكرائب الكثيرة المحطة بقريتي .. بين الاعمدة الشاهقة والاحخار 
الكميرة .. لو انث الحياة تدب هرة اخرى في هذا الحطام على طريقة 
من اشاد يوم «هنا قصورا . تلك رغبق داثماً التي رقصت لما وحبت 


لقد طضربت الارض ونحديت 


2 ترركت بك الأثثر 8 وخرحت اعدو بنقسي ) يليأاس 


هن احلبا العالم .. وائيت اخيرآ لارى عربياً ضعيفاً ههنا .. تور 
انني اريد ان أبعث ععالقة خيالي في ملاهيكم هذه,. ا تنذاولني اأناضد 
والجيوب والافواء المعربدة, اليس هذا مضحكأ؟”..» 

وحدجنني لاول هرة بنظرة طويلة» كانت من قبل توزعبا على عالم غير 
مرثي ٠‏ وقالت : 

انك هاديء اها الاب .. ولست انث ابداً من يدمنون الخخرة 
في ملهى كبذا » اسألك اذث ماذا اتيت تفمل ..7 راقبتك طيلة اللهرة . 
فلم يأت احد. ويشار كك طاواتك . وكات تتجرع وحيدآ كؤوس هذا 
الشراب الاجليزي ٠.‏ وتدخحن وتنظر الي وانا أرقص »؛ دوث أن 
اري في وحبك الرغة اممروفة ولا النداء المادي 555 اولم اعحيك 
) ترى 7.. 


وانتببث عند هذء الجلة الاخيرة الى ان ماريانا لا تحدثني . وان 


الفر نسية هي الي قالت الملة الأخيرة » بل رءا قالتاها ممأ .. وأحدة منذ | 


ام تام » واخرى الآث .. واحبث منتفضاً مرتيكاً : 

- أوه كلا .. كلا على الاطلاق » ليس الامر كذّلك .. ! انما انا 
شارد قليلا بطبعي 0 

.6.6 بل اله الجواب عيتة الذي قلته لاريانا 5 وأضحكت هي انذاك 
وفالت : ارأيت كيف تسمى الراقصة دائما » مها كانت» الى الاعجاب * 

وتلاقت عبنانا . وبدا انه قد حاث دوري لاث اقول او افءل شيئاً ما. 

فقلك ببساطة : انت جيلة . ولكن هل هذا يمك حقا 7 

واجابت : كا يبءك انت مثلا ان تأني صدفة الى ملبى ليلي عرق .قل 

وعادت: الى ضحكتها الصارخة . 

- اذا لا تعامايني كحجر اذن *.. 

انك تعجب بي لصفة خاصة احلبا غير الرقص .. اعترف. 

ولكنك قدعة حداً 

الها من حكة .. اتدري .. ان في بلدي اغنية .. أجل اغنية 
تتناقلبا ديلا يمك ديل » أصباد الحنين ع.ء.ان رقي حنين 0 هذا 

ع واما انا .. فاود لو اكوث تطلماً .. تطلما قط .. 

وكدت أت اتكام ا كثر.ولكني على طريقتها فضلت أن تتفبمني عيناها, 
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فك كفة اخرى ستعقد الموضوع اكثر . وتمليا لا تفبم ما اعنيه تامأ . 
لقد كانت عحرد راتصة ] 

واعلن رئيس الاور كسترا رقصة نصف الليل التي ستدشن مها ممنة 
جديدة . 

ولم تطل نظرتها الي . فقد اخذتم اهن يدها الى الحلبة . وبدأت 
الانوار تدر ع تنطفيء مع انقام اأوسيقى المميقة . وكان كان ينساب 
بلحن رهيب على ايقاع خفي سادر . ولم يكن قد بقي الادييات : 

ماريانا لصق صدري ٠‏ فق قلءانا الحنقة الواحدة ٠‏ واحس مهاه لء 
الاننان » ك يفنى بأرشق حل عابر . و كنت اضفط عليبا اقوى كلا قرعت 
الساعة دقة اخرى لتملن الثانية عشرة . 
شي دولد حديداً 1 

وفي منتصف الليل: حيث تو الاصوات 0 وتتلاشى المدينة في ظلاهها 0 
لا يكون شي ء اشد ارعاياً هن الموت العنيف الواحد الذي يتكرر 
لمان الدظات الفاصلة 5-5 ساعة تدفق ف ساحة ما 5 

ورفءت وحهبا الي 35 كنت اقول لا دوث [إفق تسمعاي : عم أسث من 
ابناء الملاهي » ولكني من ابناء المدينة الكبيرة. ولهدينة زمان ثقيل تمبره 
الات فاصلة لا يشعر بو طأتها الا بضعة وحدانات ضائءة . ولذلك كان 
حل هذه الاحظات مر هقا منبمكا على هذه الوجدانات القليلة . ورب يبدو 
انني التجأت الى الملبى لاسمم دقات واضحة ولاعرف كيف يعاني المرء 
إحساسا بالموت والخياة في فثل وضوح العيد 2 وضوح له يدث الا على 
الفرح .6 وانت ايتها الاسانية التي صور لها حاهها الاوروبي انها عر بية 0 
من هو اعظم شقاء من الذن ي٠ملوت‏ في البعث من .وت الخطام وعسوت 
الزمن الحاضر » وهو وليةكل لظة فيه تنقضي دوكا بعث 7 نعم .. !أننغي 
اذني واضحة .. ليس هناك ارهب من مسؤواية الزمانت الضائع .. اما 
على طر يفتك “وات دين الخرائب اذ غسين بأهليها وحوادثهم ومأساتهم 
2.ط بك من كل جانب بشكل غامض مخيف . اتيت الى هنا لتتكشفي 
سبب وفك » لتقارعي ارغب في اشخاصه ا مقيقيين » انثبتي لنقسك انه .. 
حى هنا هنا ليآ شيء اللا المتاحدف 2 وبالتالي ليه خوف ولا رعب 1 

وكذلك .. قامأ يأ فمل ابناء حنسك كليم » الاوروبيون عتدما 
ظل كابوس العرب يخيفيم فلم يجدوا الا ان يكتسدوا بلادم لكشفوم 
لبائيا ..! 

وكانت عيناها تتدمانني » اتراها تفهم حقا 9.. 

وهمست » بفرح وكأنها تذكرت عيدآ خاصأيا : إقد صممث يوما ان 
اكوث راقصة فكنت » ومت ات ازور بلاد العرب ففعلت .. وه أنا 
اراقص عربيا .. حيا ! 00 

وعادت الى وجبي بعينيها الكبيرتين تتساءل : الا يتقصنا شيء كبير 
لكي نكوت نحن ايضا ... مثلا ارادة التصميم هذه والمؤوليةالكاملة..! 

وشءرت وهي بين يدي انما تهتز اهتزازآ خاصا يخالف ايقاع اللحن» 
وعندما هممت ات اقول ها ذلك ءانطفأت الانوار كلها .. ودهمني 
ثغرها الناري . وكانت قبلة عنيفة قالك لي بمدها وهي تلصق خدها بخدي : 

لا ضير .. لا ضير مطلقا » فانت وحيد » وانا وحيدة » ولا بد 
هن قيلة عندما تدق الساعة منتصف اللي 0.6 لا معنى ها ولا اثر 6. 


البى كذلك 
النقى ع الموت والحاة : سنة مانت © وسنة ة ولت حديدة . 

راع ضنغطبا ثم لذعث و جري دمعات لاهة من عيو نها السوداء 
الكييرة ... 

وعدت لاقول : كأنك ترقصين كنا آخر 

فاجابت بنثوة : هو كذلك .. وكيف عرفت 9 اه كان ينبغي أن 
اؤمن بنظرني الاولى اليك ٠‏ م تقول ساحرة الغجر قرب قريتنا . 
لا شك انك موسيقي » وضر بث الارض بتكميها العالي 

احل ٠.‏ فبل تريدين ان 0 هذا اللحن الذي ترفصينه دون ان 

تشعري .. ريا استمطت اث التقطه , 

هيا بنا ! 


ستتساها ... انها لا شيء » كالاسظة العسابرة التي 
اي 


- اتدريئ اين 9. في بيني ٠‏ 
- قلت لك هيا بنا .. وليكن في الجسم .! 
عد 

وعندها نظرت الى راقصتي الفر نسية » كأني انتظر منها ان تعيد هي 
ايضا قول ماريانا منذ سنة قاما:. ولحكني انتبرت اليها وهي تماول التخاس 
من بين ذراعي ٠‏ 

- كفى .. اثنا نرقص منذ | كثر من ربع ساعة .. لقد آلتني / 

فر كنبا تنطلق الى الطاولة » وهناك تطلب عشاء ثانيا . واجلس ان 
قبالتها لأتجرع كؤوسي على مبل .. اتأملبا لارنو من خُلانها الى غيرها . 
بينا انها الفر نسي لا يتكف هنيبة عن الثرئرة فيكل موضوع . الماسميدة 
زلا ريب . ولم لاء فأني أحسن زبوت في الملبى يبعثر المال حسبانشاء ارادة 
فتاة هن اللبل .. فر نسية تقضي عيد رأس السنة على بمد آلاف من الاميال 
عن وكر ا دافيء بباريز . 


في غرفتي كان كل شيء معدا : الصمت والانارة ااظلاة » والدفء » 
واخمرة المتيقة الخاصة .. والكيان ٠‏ وراحت ترقص » تردد علي حديثها» 
تفصح اكثر مما |فصحت » تكشف كل شيء برهز ؛ بحر كة » بالتفائة » 
برقص رائم استوحى عظمتهة هن طبيعة وخيال وتاريخ ؛ ومشكاة 
فرد من الئاس : فتاة لا حلمبا وهر وعبا الصغير في حراتها : ان ترقص » 
وان تزور بلاد العرب » وبعد .. ليكن ما يكوث . 

وه اراها في اعظم ليونة لابدع جسد » تنيئق منبا افانين التعبير .٠.‏ 
اراه ايضأ هو . . يمزف ما شاء له المزف مرتجلا على كانه من وحي 
الراقصة » والمناسبة الني جمته اليها » واللحظة الماسمة » وفلفته الحكييرة 
تلك عندما توجد ها تعبيراً صذيراً محدوداً » ولكنه ثبن كامق رمز » 
في مثل هذا الحادث الشائق اللو . 

وعندما تميا التقيا مرة ثانية بعيونها . وقالت له تلخصس انفماها عنه : 

- انك فنا » وموسيقاك هذه لن يتقلوها هنا .. بدوت شك » اها 
شيء آخر غير ما يحبون في ملاهييم وشوارعيم ومواخيرم ومتاجرمم . 
غير ها يريد حتما بنو وطنك . . 

و<ول هو قولا ذاك الى لفته بنفسه قاثلا : 

انا اعيبر عن الثورة باداة الثورة وبمهبا وفنها. .واما مم فل يعر فوا 
بعد انهم يمدون لجل الثورة ولتاريخ الثورة .! 
وصاحت به فجأة : 
- ولحكن لت “اهنا حرفة المزف» انك لا تعزف الا لنفسكء» هذا 


١ 7 و"‎ 


واضح تام هن نوع عر ذك وهن طريقتك الشخصية فيه ٠.‏ أأذا لا تكونت 
موسيقياً . . اعني لاذا لا تنضم الى فرقة اجئبية مثلاوتمز ففي البلادالتي تقدر 
فنك وتفيمه 7. 

وارتبحكت يده فوضع الككان دان واخذ قدحا آخر من ره 
الماصة 5 وتم دوا اعات : 

3 س.فهومو ن م اعرف قر يا ؛ هذه او سيقى هن و<هوم وهي هم 0 
ولا بك ات يقدروها دوما 355 وات ور أيهم رسالتها 5 
.٠‏ والزهان 
م جداك تضيمع ٠‏ كثر ل الا هذلاء الناس ليس طم مستقيل ٠‏ الم نتفق الهم 
ف 2-2 7 

اكلا «دثل هذه الموسيقى م يي التي شت انهم فخوروث فقطءولبوا 
م:ححر يبنل ٠ ٠‏ .ستو قظرم هذه ا أوسيقى 4 أو الثورة التي زمير عنهامو سيقاي.. 


هذا وم 0 صد يقي الصفير ٠.٠‏ وم !انك ضائع هنا 


ار غيرها مهن الفنوثت المتيمثة اليوم ف امتنا ٠٠‏ 
الامة . انك «عزول وغير مفروم لق 6.٠‏ بل اعترف بذلك 5 واها 
مشكتك فبي انك دوث جرأة .. انظر : لقد تركت بلادي لاكون 
رائمة ولا<دوب المالم ...اث العالم لمسعدر. ذي ولهذا مادتهة وحودي ٠‏ 

- ارادة التصميم اليس 
لفني ٠‏ . لا استطيع وهل تعرفين لماذا ” لاني لست واثقاً انني 
هو سيقي ةا ٠» ٠.‏ بل لاني أريد ان اعيش بوسائل اهل بدي هنا ٠‏ 

- تعال معي الى فرةتي واعط نفسك لحر يتك وفنك ٠‏ 

اوآه ليس بيننا من هو حر ٠.‏ ا 

الا ترى انني اعيش وفق ما اريد * 

اجل . . ولحكني احب ان اعيش وفق ما يريدوث ..١‏ بل لاقل 
ان حريتي مقيدة حر ينهم 35 وليسدث حر يتي في الفرار ٠.٠‏ 

ودار الحديث بيتهما ٠‏ وكانت «اريانا اول عيئا أن ضع صديةبا 


كذلك 7, ٠‏ صحيح لا استطيع ان اهب تفي 


وبر ما الا 


5-0 نر 
صلا باك 
0 
1 علرن سي رارا لكش و سس 
وبباءع قح حيرا لكبار ح سسم 


فيو 


جارتي مدت من الثشرفة حيلا فن نمم 
نغم قاس رتيب الذرب منزوف القرار 
نغم كالثار 

غم يقلع من فلي السكرنه 

نغم يورق في نفسي أدغالاحزينه 

بيذنا يا جار ني بحر ميق 

وأنا لست يقرصان وام أ ركب سفينه 
بيننا يا 3 سبع صحارى 

وانا لم ابرح القرية مذ كنت صبيا 
أافدت في دجلى الأصفاد مذ كنث صمما 
انت فى القلعة تغفين على فرش ار ير 
متو كن الشن الماك 

بالمرابا واللآلي والعطور 

وانتظار الفارس الأشقر في الليل الاخير 
2 اشرق با فتنني » 

ا مو لاي 62 

2 اسواقي رمت بي »2 


1 َه لا تقسم على حي بوحه القدر 


11 ةلاقا 114 | 11337177 11111 للق 11١!‏ ! لقا 11111 80199998 10111 الاة ١١‏ 11! تاق ١‏ !1 سكاع 1١١‏ 9ق ١111‏ شا 11١ ! ١‏ ا |11 )1 599999 11111 311139 11111 3 111 13و 11ل 


ا ا ووو ا و 


لحدى - 


يي يك 


ذلك الخداع في كل مساء 


يكنسي 7 جديدا 1 


لاء 55 0 الممراح في قر الامير 
سأريك العجب المعجب في تمس النهار 
انا لا املك ما بملاً كفي طعاما 

) ويخدرك من الزعية تفاح وسكر ( 
ناشمق با تغار ل للتعناء 

فاذ كري 

زيته نور عيوني وعيوت الاصدقاء 

رما لا تملك الواحد هنهم حشو م 
ودمروث على الدنيا خفافا كالنسم 
ووديعين كأفر 3 امه 

وعلى كاهلهم عبء كبير وفريد 

عبء ان بولد ف العدّمة مصباح وحمد 


القأهر 3 صلاح الدين عبد الصو ر 
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الموسيقي تلقاء فله, وكان هر من طر فة بر برط داعا بيثه وبين الآخرين ٠ ٠‏ 
ولا ير ى لفئةه مع بدو نهم ٠.٠‏ حق خيل اليا ا هذا الاب من 
الصفق بحيث لا يستطيع أت يقرر شيئا 5 . 
وعاد الى العزف. »؛ وعادت هي الى الرقص . ثم ناما مودوء الاطفال. 
وفي ظهيرة اليوم التالي وجد شاب يودع فناة باس لوب «ؤثر ابكى 
الحاضرى قرب الطائرة . 
كانثفرقة ماريانامسافرةلمتابعة رحلتها عير الشرق .وقد وأىالمسافرون 
كيف حاواك فتاة جميلة حداً أت تشدالثاب معبا لتصمده الطائر ة.. بِينا كانت 
تبحكي . . والشاب يقف مسمرا في ارضه يبز برأسه ان لا .. لا 
وعلا ضجيج الطائرة .٠‏ وغلف الفضاء ماريانا . 
ْ عد يد 
نظرت الى صديقتي الراقصة الفر نسية وقد انبت عثاءها الثاني وراحث 
تحتسي كأساً اخرى : فسألتها 
- اتبقين طويلا في دمشق 


"1 


كلا .. سينتبي تعاقد الفرقة في نباية الأسبوع . 

وبمدها الى اين تسافر ين 97 

ربا الى الشرق .. ولا ادري م:, نعود الى :الوطن 5 

وكدت ان اسأها :.هل تعرف فتاة راقصة اسيانية تسمىمماريانا ٠‏ 
ولعكن ما الفائدة 7 ريا كان الشرق يبتلعها الآن من متحف الى آخر ! 

ثم قالت متثائية : 

آلا تنام .. هل تحيء معي الى فندقي 9 

اله ٠.‏ شكرا أذ أل يني » 

وبينا كانت تنظر الي دهثة .٠‏ كنت أدفم للساق حسابة وانا اقولله: 

هذا مبلغ عن فاتورتين لعيدين .٠‏ 

وتراكته أبله تصرعه دهشته . . أولم احتفل بعيدين » وتدق الساعة 
منتصف ليلتين .. ويفف الشارع خارجا فاه مرة ثانية "م ايتلع الفضاء . 
فتاة سمر اء هن اسيانيا . ٠‏ تحوب المتاحف 7! 

دمشق بطاع عندي 


اذا كأن الشمور القومي 
يفرض علي أن اعي واجي 
نحو الوطن» ذفن حقي ايضاً 
ان اطالب بحرية القول ٠‏ 
لا واجب الا ويقابله حق ع 
من الحقوق . لذلك سأعمل ٠‏ 
06 هذا الحق الذي لي » 1 
فاكوت صر يأ في ما اقول» 
إذ ليس من النبل ( الشخمي 
او القومي ) ات ياجأاحدنا 
الى اموارية » عندما وكام 
عن امور الوطن » الى الفش والتضليل متذرعاً بالمصلحة العامة . ان الحق 
ذاته ؛ الذي يمطيني هذه ار ية ؛ يفرض على بدوره واحب الصراحة » 
تجاه الشعب الذي انتب اليه . لا حق الا ويقابلة واحب من الواحبات . 
وما الواجب ؛ في خاص ممناه » الا تلك المؤولية الواعية؛ الي يتحملها كل 
واحد منا عن كل شيء ؛ امام كل الناس 

اجل » ان كل انسان هو مسؤول عن كل شيء اهام كل الناس . هذا 
قول دوستويوفسكي . وقد ازدادت هذه المسؤولية باندماج الاهم ؛ بعضبا 
في بعش ؛ عن طريق المل الذي يقضي كل يوم على خرافة المسافات . لقد 
تغير مفروهنا اقومية > فل تمد نرعة وافعية ترتكز فقط على العرق » أو 
وتغير مفرومنا للانسانية » فل تعد نزعة مثالية ترتكز فقط على 
فكرة »او صورة دوفاء . أصيحت القومية والانسانية تتعاضدات » رغم 
تناقضى) . أصيحت القومية بماحة إلى الانسانية » لترتفعم نحو مثالية عادلة . 
واصبحت الانسانية بحاجة الى القومية » كي نتسةق في عالم الواقع 
أزدادت » من جراء ذلك» مسؤولية الفرد ١‏ كثر فا كثر» حيال الئاس كليم. 
لم يعد فادرا على التبرب من واحب الصراحة الماقلة . ان كل انسات هو 
مسؤول عتما يحدث في الجتمع » الذي يميط به ... لذلك سأكون صرياً في 
ما كلفت الجواب عنه , 


0-5 


#انشنن قلا عق لاله 


ل لت 


٠ المتصر‎ 


«* 

الؤال هو الآتي : هل اسبم التعلم ‏ عندنا » في خلق المواطن الصالح7 
هل قامت المدارس ؛ في بئات » عا وتو جب :عليها من اذكاء الشعور يا 
جواني »كلا . لقد أفلس التعليم » عندنا . افلس القل . افلس الفكر 
موماً : في لبان . لا تربية » عندنا » تساعد على ايحاد المؤاطن الصالح . 
ل ادب »2 عم.ثاه الاي ؛ من حدث النتاح"الصافي . اما كيف نوهم الغير 
( او نوم انفسنا ) اننا بلد الاشماع ؛ فبذا وايم“الحق من ضروب السحر 
العجيب . لقد اعلن طه حسينٍ مرتين ات زعامة الادب انتقلت من القاهرة 
الى لبناث . وفي اغتقادي ان غايات سياسية هي التي حدت كاتب « الايام » 
على مثل هذا الاعلات . ولكثنا ادرى با في بيتنا . والجدة تفرض ان 
تصدق انفسنا القول » على ان تنماظم في غير حق. هذا اذا كنا من طلاب 
رأس الحكة . 


القومية والانسانية 


يعود فشلنا في التعليم ( يأ يعود في اشياء اخرى ) الى 
فشل التربية عندنا » اي الى خطأ نظرتنا فى الانسان . هذه 


فحن 
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النظرةلا يقرها الواقع. 
فيا هي نظرتنا هذه في 
الانسان؟ من هنا يحب 
ان نبدأ , 

امامنا نظر يتات : 


واصدة تقول بان 


للا ار ل 1لا 


الانان هرو مواطن 
عالمي » وثانية تقول باث الانسان هو مواطن دين 
العالمية والقومية تأرجحت التحديدات للانسان .منهم من قال 
بالترفع عن شروط الوطن الواحد . الانسان اخو الانسان » 
ولا فرق بين عختلف الاوطان . وهل العالم الا وطن مشترك 
لعل الناس واما اد ود» بين الشعوب .» فبي هن الامورالني 
اوجدتما الوقانع اخردمة 6 وشراعتها الاعتيارات السماسية ٠‏ 
ولكن السهاء ملك للجممع م والارض ماك للجميع 2 والهواء 
والماء ماك [أبصميع . ولا يوز مطلقاً أن لقيم سدوداً باك أمة 
وامة 0 لان الانسان هرو هو 2 في كل مكان وزماث. هده فى 
نظرةنا ف الانسان» وللككنبها نظرة افلاطونية 07 

لاك عندي في ان هذه النظرة لا تخلو من إغراء»لا تلو 
هن حوب يشير فى الاذهانت احلاماً حميلة . انها تلواح امام الخيال 
بغصن الزيئون . تاواح بالسلام العالمي الداتٌ. تهدهدنا يفكرة 
الاخوة الانسانية . والنفس المشرية توكاقة الى مثل هذا النغم» 
لانجا ترنو جوهراً الى الكيال المطاق . هذه الكو ز موبوليتية 
تلاقي » في قلوب السذج عندنا » رواجاً هائلا . 

الح هو ان التغني بالشعور الانسافي يجب أرث. يبتدىء 
هن الشثعور القومى 8 يا مواء إلا ف ردء من الارض 5 ذلك 


رمي 0 


لان الانسان وليد زمان ومكان » وليد وطن واحد » 
امتداد تاريخ واحد » وبالتالي لغة واحدة . هذا هو الواقع 
الانساني . طلب العالمية » يدون الارتكاز على القومية » يفضي 
الى الجدب . الى انسبانية لا يقطنها انسان . الى انسانية تدور 
فق حلقة مفرغة . 

يقول ارسطو طاليس : الانسات حيوان ان ٠‏ نقصد 
يلك ان الانسان هو كان احتباعي االطية . ويضيف قائلا : 
والذي سبقى وكا : النظام » لا 5 المصادفة » هو على 
التحقرق انسات سافظ »> او 0 اسمى من النوع الانسافي . 


واليه يمكن أن يوجه توبيخ هوميروس : بلا عالة » وبلا 
قرانين» ويلا بيت .ان الانسان الذي يكرن بطبعه» ياو صفه 
الشاعر » لا يستروح الى المربءلانه غير كفء لاي اجتّاع» 
كجوارح الطير ١‏ . 
* 

يفيد هذا القول لارسطوطاليس ان الانسانية اللافومية 
هي من نسج الخال الاعرج . هي فقاقيع اوهام . ولعتها 
جذابة » لاما توفر على الانسات الواجيات الفعلية» الني يفرضها 
الوطن . غم أن اربين الالميتين جاءتا ردة فعل قوية» افقدت 
الكو ز موبوليتية كل إغراا » وجعلت الانسانية القة هي التي 
تدتديء من القومية اللقة . 

هذا الاتجاه القرمي » في مفبوم الانانية » لا يناقض 
فكرة السلام العام. لا برفض مبدأ «الازسان اخو الانسات». 

ولككين دعوته الى العام ترتكز على احترام الخاص . 
لتحافظ' كل امة على ما للحا من تراث . لتنظل متمسكة 
يعندياتها » على ان تظهر المحبة للآخرين . لتحرص على وما 
الخاصة » لتعمل على اماء كنوزها في.قلوب ابنالا » دون ان 
تزرع فيهم البغض للأمم الاخرى . ان القومية عاطفة ثابئة في 
صدر الانسان » نشأت منذ كان » وستبقى ما بقي . ولااعني 
بالقومية نزعة اقليمية » عنضرية » تقوم على احتقار القوميات 


الماقية . هذه فوهمة سلمية 3 وائما اعنى 6 هبنا 6 القوممة 


الايحابية الني تقوم على الاعتدال » والتساهل » ورفع م 


الشخصية الانسانية . الوطن قبل كل شيء » وفوق كل شيء . 
وهدن هنا قول الشاعر: 


بلادي واث جار تعلي عزيزة واهلي وان ضنوا علي كرام. 


تحفرفي » هنا » صورة الريحاني . لقد هجر امين لبنان »وهو 
في الماشرة من ممره » فكانت تيويورك مرح ألعابه ومفامراته » 
وطبعث نفسه يطابعها الخاص © حتى صار من ابنائها . لقد سيقت 
لغة شكسيير لنة الي العلاء المسري الى لسانه وقفه » شعراً وثنثرا » 
فوقع في فخ التأليف هناك » قبل ان يقم فيه » هنا » في وطنه الاول . 
ومن عديب ما حدث في ارتقائه الفكري » وتطوره القوم 
المثادة بين ذاته الشرقي وذاته الغربي . 
ليلة: مض من تومه » عند صياح الديك » فاذا به يتصور نفسه اكير من 


ي © أث قامت 
بين الانسانية والقومية. ذات 


١‏ راجم كثاب السياسة لارسطو طاليس ٠‏ ذرجمة اجد لعفي السيد. 
ص وو . القاهرة عام للؤغور. 


ميقن 


؟ 


اميركا .اذا ؟ يقول : 

د ات النكبة الكبرى في قطر من الافطار العربية» اي نكية فلدطين 
بالصهيونية » نقلاني من التعميم الى التخصيص » دفاعاً عن اخواليالعرب١‏ » 

لقد اصيح امين لبنانياً عر بياً » وقد كات عليه أن يميش امير كيا قلباً 
وقالأ » لأ وقثرآ . قال » وما اججل ما قال : ش 

« ثبت عندي ان الشاعر المحقيقي يخاص الخدمة لوطنه » اولا » ومن 
ثم يتدرج الى خدمة الانسانية . او يخدم الوطن والانانية ممأ » اذا كان 
هن النوابغ المقيقبين النادرين في كل امة وبلاد . وبمد ان فكرت في 
امري هذا » وسممت المباحكة التي جرت بين ذاتي السوري وذاتي 
الاميركي » حنكمث للاول على الثاني » ورضيت ات اكوت من الطيقة 
الاولى في الوطنية » ولو حملتي ذلك في الطبقة الومطى من الشعر . 
وهكذا عدت الى الكتابة من اليمين الى الشهال » ولكنني حفظلت في فلي 
زاوية اغة الي | كتسبتها في العالم الجديد . نعم اث ولعي بلغتي وبوطني 
لقوي شديد . ولو سألتموني ايراد الاسباب التي توجب هذا الولم لقات 
لكم احب لغ لانني احب نفسي ؛ واحب وطني لانتي احب قوهي. وقد 
يحماني هذا الولم والحب الى الغلو احياناً . فقد قرأت مرة ان غالينوس 
كاث يقول : اود مواء في الدننا هواء بلاء اليونات . وقال ابن رشد : 
ان اجود هواء لهواء قرطبة ( بلده ) . وقال ملك : ات الممواء النقي 
انحبي لا مجر ابدآ لندن . واقول انا : ان هواء لبنان لهو نفس الالة 
بائذات . و كلنا لا شك مصيبون » وما غلوي انا الا جزء من غلو اولئك 
الفلاسنة الكر ام . هذه الثمرة من تلك الشجرة » . 

وقال » في الصدد ذاته » فلييكس فارس ما يلي : 

« على انني » انا » وقد فتح المقدور فيا ورثت من ثقافات امسام 
شعوري ذوافذ عديدة الى حانب النافذة المر بية .الشرزقية » فانه ايتسئى لي 
ات المح الشمور بالياة نأ من نو افذ الثقافات الغربية عندما اشاء ان 
اقفل النافذة الكبيرى الى دين فاث تنصث الى موسيقى بيتبوفن 
وهوزار وصلت الى شعوري الباطن الفي اهتزازات هذه اموسيقى 
كائها صدى حافت لصوت بعد اتقف عنده ولا كل ما في من عزم 
للاعتلاء مع هذه النغات » فاستثغرق في بحرات المبهوت امام ججال رائم في 
وجه اسدل القناع عليه » واشمر ان لاختياري سبم] وافرا في ها ادم 
به من لذة . غير انني اذا كنت لا ادرك اللذة الكاملة من هذه النغمات 
فلا يفو :ني اث استجلي الافاق الي تنجذب اليها عو اطف الغر بيين انفسوم 
فيحلقون فيها بقوة ما في فطرتهم من الاسترواء الكامن » وانني لاشعر 
عثل هذا الشعور أهام كل ثقافة غردة سواء تاك في الانثاء او الشعر او 
المادات والتقاليد » فاننى وانا المدرك بشيء من الفطرة ما لا يدر كه ابناء 
قومي من الغرائز الاحنبية » متيقن من امتناع دخول انوار الحماة الي 
آلا من النافذة العر بية الشرقية الكبرى التي تطلم اجدادي قلي منها 
الى اشباح الحاة مستجلين هنها ججيابا وقبيحبا ... لقد قدر لي ان اجيء 
الماة من اب ابنائي عرني ومن ام سورية بامها هولندية بابيبا. ارجم الى 
كواهن الغريزة في فاشمز نالفطرة العربية متغلية على ساثر ما ورثت هن 
نزعات اوروبية » ٠‏ 


١5 راجع كتاية المغرب الاقصى. ص 5. :دار الممارف مراة‎ ١ 


؟ راجم تابه رسالة الخبر الى الشثرق العربي ص 594 و١٠“‏ 


مهها يكن من أمر > فالانسات ملتقى الخاص والعام . 
ملتقى الوطن والعال » القومية والانسائية . هو يرنو الى 
المطلق . و لحكن هذا الرنو لا يحصل الا من خلال نافذةواحدة» 
هي نافذة النسي .التعلم الصحمح اذن يرتكز على تر بيةصحيحة» 
والتربية الصحيحة تقوم على هذن المدما كين : 
الانساني بالاستناد الى الشعور القومي . التربية الصحبحة هي 
الني ترتي الطالب ان عقللا واحداً قد وزع »من حيث الأضل » 


انماء الشعور 


اعدل توزيع بين الناس . هذا هو الشعور بالانسانية . وهي 
الني تري الطالب انه لا يكفي ان نفكر حيداً » واما يحب 
ارك تيد تطبيق هذا الفكر » والتطبيق لا يكون الا فى 
تظاق الو طق »وذ لو العهون بالقورينة . شموزز اف 'عته ايفان 
متى فسد احدثها فسد الآخر جبراً . كلاهما واجب وجحود 
لاحية وهذا قبل عية الارطان من الاعان. ان الذي يعمل 
في سبل امته» بعدل وتسامح »يعمل ايضاً في سبيل الانسانية. 
اما الذي يعمل فى سديل الانسانية » دون الارتكاز على 
قاعدة من هذا العالم ( اعني الوطن )فهو يعمل فيدائرة خاوية» 
خالية من قاب ينيض » وعين تدمع » وصدر بحن . 
١‏ 
الاعتمارات الثلاثة 

التردية » اذن » تتناول هذيئن المعطيين :القو ممة و الانسانية 
ولا اخال أحداً ان الاغة ( اعسنى 
اللغة ‏ الام ) هي من اهم عوامل القومنية. هي العامل الاول 
لترسيخ القومية في قلب الانسان . قد يقوم السياسيوت 


في النفس البششرية . 


باصلاحات »> فى الشعب » تيدف الىرفاهيته 1 ولكن الاسس 
الحقيقية هذه الاصلاحات يجب ان تحدث في العقول اولاً. كل 
حر كة اصلاحية » مهما يكن سمتها » تستمد زحمهامنالفكر. 
المفكر ون مم الذين يمبدون الطريق » دائًا » لكل مل بناءفي 
ا مجتمع مم الزحماء حقا . ولا عحب ان يحكون ه_ذاهو 
الواقع » لات الانان ‏ جوهراً- فكر ببحث ©»ولستقرىء 
ويستنتج » ويقسّم . هذا هو الانسان » في استقلاله الح » 
فك محاول ان بعي انه كأ يفكر . والفنكر لا ينقضل عن 
اللغة »الى هي عين عينه . ومن هنا ذورها الخطير ف بناءشخصية 
الانسان»فرداً ومجتمعاً . من هنا بالتالي اثرها في ايقاظ 'الشعور 
القومي 6 او الوعي القومي . ان اللغة في حياة الامة »2 هي 
الدليل الاول على نشاطها » في جموعبا . اقول هذا مستنداً 


ارين 


الى اعتيارات ثلاثة . 
الاعشار الفلسفي ‏ 

من اخطائنا الشائعة فصل اللغة عن الفكر ؛ واعتيارهما 
واسطة لغاية . هذا الاعتقاد يحعلنا نتخيل الفكر قادراً على 
ان يستقلى عن اللغة » وان ينطلق حرا في اجواله الخاصة . 
تتخمله قادراً » ساعة بريد » على ان يفصح باية لغة عن ادق 
مزايا طبعه . ان القائلين بهذا المبدأ يجباون اننا لا نستطيع » 
ف حال من الاحوال » ان يز حوهراً بين منطقة الفكر 
ومنطقة اللغة. يجهلونان الحكاية ملتصقة من الداخل بالاتهاه 
الباطني »التصاقاً حيمياً»ل يترك عالاً لعلماء النفس ي ينكر وه. 

ان ينتبي الفكر: ؤتندأ اللئة:©سَؤال لامكننا ان نيب 
عنه » لنتخيل الفكر حراً طليقاً فى دوائره. نحن لاانء اين » 
ومن تو كرف الى :أو لمق لطي د "ان امباسسيك االفويدة 
كلها » والنفسية » والاجتاعية تدل على ان الانسان لم يكن 
اولآء ثم تكلم . الانسان كا ناطق » منذ ان وجد . 
عكس هذا القول » لا ستطيع التار بخ ان يثيته . يتحصل 
من هذا ان مو الفكر مرتيط يثمو اللغة .20 

ان ما نسميه بعالم المثل الافلاطونية لا وجود له البثة , 
كل فكرة , مهه) علت فى مماء التحر 5 » هي اغة . وكل أغة» 
بن نانفك © هي حكن الذر ييا .. قاذ اقول ولا 
فرق تن قلعا . الفكد عو عوان لقوق سافك ااانا هن 
حوار فككري ناطق . اذا اعتيرنا اللغة ١‏ كثر من قرع سُفتين » 
اي الشكل المحسوس للفكر والقلب » لم يعد بيئهما تناقض» 
على الاطلاق . 

الاعتبار الاحتاعي 

اللغة هي المستودع الا كبرءو الامين » لاتراث الاجتماعي 
وهي العامل الاوحد لنشر هذا التراث بصورة مشتركة بين 
مختلف صفوف الشعب . لهذا كانت علة غم" !فراد الامة . 
بها يتسلم اليل الطالع من اليل المتواري نظرته في الانسان» 
والمادة » والخالق » فتككون همزة وصل الاجيال بعضها 

لا بد للانسان من ماض » من حذر له فى الزمان . هو 
ابن تارمخه » وتارخه واحد » لا اثنان . هذا التاريخ الاوحد 
هو جموع الآداب » والعادات » والعواطف » والافكار © 


التي تكون قوام سعية 5 هذا التاريخ ً( او هذه المجموعة من 


"١ 


روب الياة » قد وضعت في ذمة اللفة القومية. اللغةالقومية 
لست حفنة من الالفاظ اافككة بعضها عن عض . هذا فهم 


ي الشعوب» 


جامد للغة . اللغة كان حي يمحكس فيه جميع مز 
سن هنا اك أ من اللغات ف تعر نف ا 
اهل الرراع م( او الصناع 4 او التحار 4 او' 0 0 4 


او نهم معن اهل الخال او اطقائق © وهن المطبوعين على إسط 


المزاج أو قيضه . اما قيل الانشاء هر الانسان ذاته؟ دهن هنا 
كانت اللغة القومية من اهم الاسالرب التي تصهر عناص الأمة 


فى بوتقة واددة 87 


عن 
«منسئورات 
مكاية المعارف فى بَيروت 


1 
© وسقك دعسل ملعا ليت وابرستمما ار . 
٠‏ 1 تاريخ رششّرها . 
© اكات انيت وضع في كانت بكس لاسر 
كيك العاريت , وان لله شوء ابرشكة 
الماك . 


من أجل هذا كانت عظيمة جداً » جرية الذين يفرضون 
لغة اجنبية كأداة للتدريس . للكأفي بهم يفرضون على التاميذ 
أن بعش غير تاريخه » ان ينتسب الى اجداد غير اجداده. ان 
ينتمي الى غير فصيلته » الى غير امته . وهو سمل اقل ما يقال" 
فبه بانه زنى » على صعيد فتكري . ان جبود هؤلاء لا تأني 
بالثمر النافع » بل آساعد على خلق جل لا شيء بر بطهبمحيطه» 
ويصله باختمارات السابقين من أسلافهم . معارف هذا اليل 
تظل جد سطحية . ان الطالب الذي يتقن العلوم بلغتهالقرمية 
الطائعة لمعطيات افكاره » ييز الطالب الذي ينا لالفاظ ف 
الاغة لم يتسامها فطرة من اجداده . هذه اللغة » التي بسار 
لسانه ودماغه على مزاواتها ؛ تصبح فيد لافكاره » لا فضاء 


س2 000 
حجر | فستهدا بدبرقه . 


الاعتشار التربوي 

دلت جع المماحث القربويةٍ على ان الطالب »الذي يتدرب 
على صحة التعبير » يتدرب ايضاً على صحة التفكير . التعبير 
والتفككير ( ما نوهت. بذلك ) جوهر واحد . لذلك يوصي 
الاربوث المعامين أن يتعهدوا عند الطالب قوة النطق»وااقدرة 
على اكلام » ان يشحعوا الطا لب على التعبير عن حاحاته » 
ورغائيه » وسّعوره . الطالب يحمل بين حنياته حياة فتية » 
حل همها ان تحد المنافذ الواحبة التي تطلقها الى اخارج . هو 
كدلة نشاطات تريد ات تتفجر » ان تعمر عن ذاتها تعبير بيجب 
ان يحصل بدورة عفوية » لا تعب فيها . 
انظار الذين بعاطون المسائل التربوية. 


يقبة ٠‏ ولي الم 


هنا اريد ان الفت 
ان الطالب. محاجة الى ان يعبر تطريقة سليقية 


التعبير السليقي 66 عن جموع افكاره وعواطفه ) فتلمو الطياة 


وفق ابعادها الطبيعية ) يحب أن تكون اللغة» التى يتكامها 
في المدرسة» هي من فصيلة الاغة التي يتتكاهها فيالببت والشارع : 
ان الاغة الاجنبية » لا تندفق من تحت لسانه بالعفوية » التي 
تتدفق فيها الافة القومية . هنا لا يجرد » بل يعيش محرور 
وجدانياته » تمولاً على كف الاسترسال اللاواعي . وهو 
شرط اولي في تلقين العلوم. » عند الطالب « الذي لم مكن 
عوذه بعد . 

تصوروا مهي 2 على ضوء ما قدمت »© اطرية الانسانية 
لني ترتكبها بعض مدارسنا حين تفرض على التلميذ ان يتكلم 
وقت اللعب لغة اجنبية » تحت طائلة العقاب » اذا عصى أو 


خل بالقاعدة . هذه الطر يقة الشنيعة » قلت هذه اطرعة التربوية 
تساعد على كيت قوى الولد » وتر مه التعبير السليقي» الذي 
هونن | كير مثازمات الندن» فى سيل غتيق ذات واعة؛ 
نشيطة مسؤولة . 
5 
النئات الثلاث 

الآن وقد رأبنا كيف ان الانسان ذو حر كة جدلية بين 
٠‏ الخاص والعام > بين النسبي والمطلق » بين الأرض والسماءءاي 
انه ملتقى النزعة القومية والشعور الانساني؛ كيف ان صفاءه 
يقوم على كوله فكرا بعي انه وجود » اثيل ما فيه عقعل 
يفكر ؛ كيف ان الفكر » مهما ضرب في صفائه » لا وجودله 
عمعزل عن الاغة ‏ الآآن وقد رأينا خطورة اللغة بالاستناد الى 
ديوات الفلسفة » والاجتماع » والتربية ؛ بعد هذا كأه » جدير 
ينا ان نتساءل عما هو موقفنا من الاغة العربية »هل نحنمهيأون 
نابا قر ا عر كو امود ارق و كناها افرع اع ل ين 
مستعدوث لاحلاها المثبر الذي تستحقه > في طرقنا التعليمية 
فل قن مطاموة عل فلمنة الاية © تضوزها التيةنة. 

جوالي اننا بدأنا نعي خطورة الدورء الذي تقوم بداللغة» 
في المداة القومية . بدأنا نعي ان لا مواطن صالاً » اذا كان 
تقر لغة امه . اذا كان يزاول في التعبير لساناً غير سارف 
اانه اتعزة > بدا سين شام عدا الدى بي لتننانوا 
زلنا نواحه اعداء» يعماون على تريب ديار اللغة العردية.وافي 
اقسم هؤلاء الاعداء الى فئات ثلاث . 
الفتة الاو لى 

تريد هذه الفئة ان يظل التعليم » عندنا (لاسما العاللي منه ) 
باللغات الاجنسة « 5 لا ننقطع عن النشاط الفكر يِ العالمي : 
وقد عيز عن هذا الرأي الاب لامنس في مثل قوله : 

« يجب ات يعنى اهل البلاد المربية بلنتهم باعتار اما لغة وطنية » على 
انهم ينبغي هم ان يثابروا على تعلم الافات الاورو بية الى محكت السوريين 
بوحه خاص أن يلعبوا دورم التاريخي . وليس عندي ادنى شك في انه 
اذا حمل التملي العالي بالاغة العر بية تنمز ل البلادشيئاً فثيثاً عن الحركةالعامة» 
اذ تصبح اللفة الوطنية حاجز] هنيمأ دون مواصلة التقدم ١‏ ». 

هذا رأي مبتشرق فاضل »2 وله مروجون كثر عندنا . 
لكنه رأي خطتاء » اذ لبس في عالم الاغات بنت ست وبنت 
٠١‏ ذكرت هذه الفقرة في كتاب فليحكس فارس«رسالة المتبر الى 
الشرق العرني » ص١/ا‏ . 


امم رذن 


امة » من حيث الاساس . لس في عالم اللغات احتكار . 
العم > مناه الالي" »لا يفضل لغة على لغة. والارتقاء أم يذمحصر 
يومأ من الايام » في هذه اللغة او تلك١الاغات‏ كلها الهوات 
من حيث حض اللكيان الشري . فلم بريدون ان يكورك 
للغات الاوروبية فضائل تهذسية ؛ لا تكوت للغة العزيسة 
اندا 9 اذا صح قولهم بان اللغات الاوروبية تتمتع بقسوى 
عجيبة » غريبة » لا تتمتع بها اللغة العربية » تعطلت كل رغبة 
في الحدول على المق.قة 5 الني تصبح ولبدة بيئة وسشعب:ولغة. 
تصبح ولدة زهان » ومكان »2 وتنتفي عنها صفة الاطلاق . 
وما ذني اذا كانت المصادفة قد ارتني الود ْ يلد باس ن عر بيا؟ 
ايحوز آنا ان نحبس الارتقاء العامي في لغة دون اغة 9 

اعر ان تتكوت اللغة العربية » فى شكاها الماضر » عاجزة 
عن ان تؤدي. كل معافي الارتقاء العلمي . ولكن مثل هذا 
العحز لا ييرر وصمه بالدوئية اساسا . ان كل لغة ببشر بة تكبو 
فى بدء نمضتها . هذه الكير ةلا تكرن لغير حقسة هن 
التاريخ » فقط » حتى اذا ما اراد الشعب الذي يتكلمها ان 
تصبح ذات ثروة تعميرية » نشطت » وطقت بغيرها من لغات 
الامم المتمدئة . اماات يقال بان اللغة الوطنية تقف -اجزاً 
الادلة التاريخة » والاجتماعية » تشير الى ان الامة لا 
تتقدم بمعزل عن لغتها . الامة الراقية لا تكون لغتها رافية 
جزئياً . للم تقل اوروبا مثل هذا القول» في القرن الوسيط» 
يوم كانث تنتهد على بيد العرب 9 الم تكن لغاتها عصر ذاك » 
دون اللغة العربية ارتقاء وغنى بالمصطاحات؟ لم حرصت عليها» 
اذن » ولم تجعل التعايم العالي باللغة العربية » لثلا تنعزل شيئاً 
فشيئاً عن الحركة العامة 9 


لنسى 4 كن » ان لسرب الكركة العامة » من :سشعب الى 


ف وحه التقدم 2( فهذا دن غر بيب الامور 2 وعدسسها 07 جع 


سعب » يجب أن يتم عن طريق الترجة » ليجدي نفعاً في 
حقلى القومية والانسائية . الترحمة» هي المقياس القيقي لمعر فة 
المد الذي تذهب اليه الامة » في حال الفكر السامي . هي 
الكفية وحدها بلمحافظة على قومية اللغة وانسانية الفكر » 
لاما تغني ثروة الاسات بالمفردات الجدردة » وترفعه من م الى 
مصاف الالمئة الرشربة الراقية . ليس من الصحة ف سلى ء 2 
ولا من عزة اطانب 6 والاباء الاننالفي » ان هون المرء 
خطورة لغته القومية متذرعاً بالحر كة العامة . ان مثل هذا 


التبوين لا بعد حضارة» ولا ثقافة. هو انخطاط فى الخلق»لانه 
يضعف قمة اعرد مسؤول عما يحب ان يكونه . 
هو اتحدار» وتحطيم للة 
الى آنا وتككر لين اما اعرف , هذا ».ف نظري > زنى على 
صعيد فكرىي . هذا سقوط يف ف دركات الوحشمة. » الى 
تحدث عنها ارسطوطاليس . الترحمة هي التى يجب عليها ارت 
تأعب دور الارتياط » فى اطر كة العامة »يبن سمب وسعب 5 
وقد لعبته قديماً » عندنا » فكان ببت المكمة . 
الفئة الثانية 

تريد هده الفئة ان كرون لمئات متعدد الاغات - الام 8 
وقد عبر عن هذا الرأي مدشال سحا فى مثل قوله : 

< اث بلدا يتات ؛ اذالم يكام لسانين او ثلائة ان امهكنه ذلك ) 
اقل ما يقال فيه انه بلد ابثر ٠‏ والطقيقة اننا متفظط » هبنا منذْ عدة سنين 08 
بمجموعة من اللغات أللية والميتة . والا ماذا مكنا ان نمسا ي اشرق اذا 
كنا ليا تأخذ دن اله عرب » والمحكس بالمكس وحصكف نستطيع 
ان نصوث 2 ونتعبك الروابط اللازمة الق دفر ضبا علينا التعليم في جميع 
مر احلة ( واليي توحنها المماحث العاية ؛ والاسفار ؛ والتح 
والسي.احات ( عندنا ) من اللبنانيين المهاجرين الى انحاء المالم كله . هذا 
بالاضافة الى الضر ورات الحاسمة في السياسة التي يفرضها موقفنا الجمرافي . 
قلت كيف نصون هذه الروابط اللازمة » اذا كنا لا فلك الى جانب 
اللغة العربية » وبالاحكام ذاته » لغة عالمية 7 لقد كات لبنات قبل 
اكتشاف الاحرف الابجدية متعدد الالسنة » وهو امر يمد تفواً في حد 
ذاله . وما برح منذ افتتاح الاس كندر ويصورة رسسية بالواقع ( بلدا ذا 
.أسانين على اقل تقديري »1١‏ 

لامك في ان الالمام بالعلوم البشرية يقضى على الانسان 
ان يعرف | كثر من لغته - الام. لا ثقافة حقة اذا حمر 


ارات » 


المرء ذاته في نطاق لفة واحدة . وقد زادت هذه الطاحة »فى 
عصرنا امال » نظر] لتشابك الامم بعضها ببعض » واتساع 
. ان الانساث لا يقنع 
اأن يلسارت سعية فقط » بل اصبح كل بلد في العالم. متعدد 
الاغات . ولبئان لا ينفره وحده به ذه الفضية » يا نظن 
عادة . 

ولكن الذي اريد ان الفت النظر اليه ( وهو من الخطر 
والخطورة كان ) ان اللغات الاخرى » التى_ يتعامها الانسان 
الى جانب لغته ‏ الام » لست معادلة هذه من حيث القبمة 


دائرة حاحات الانسان اليو مية يعد 


.2868© راجغ كتابه أقاط 70نامزيه”4 سقطتر1 ص‎ ١ 


يضف 


م السماوية عينهاء ان ينتمي الانسان 


؟" 


في الاداء . لم يهط للانسان"ان يعير عن حالاته الوجدانيةالا 
في لغته ‏ الام » التي تكفل وحدها لألمعيته ان تدرك فلك 
الخلق والابداع . مثل اللغة ‏ الام مثل القومية الواحدة » 
التي تكون عثابة مرتكز ارضي خاص »© كي يرتفع المرءنحو 
معاء الانسانية العامة .لا نبلغ المطلق الا منخلال نسي معين. 
حملة الانسان . 
٠‏ م 
لاريب في ان تعدد الالسئة يزيد ثقافة الانسان » لانه 

يفتح سبابيك عدة في النفس > يطل منها الفكر على آفاق 
متئوعة الالوان . ولكن هذه الثقافة لانجدي تفع صحيحاً » 
اذا تضاربت مع هدفي التربية المقة : ١‏ نى المحافظة على عفاف 
الشعور القرمي» وعلى عفاف الشعؤر الانان انصلة رحمية 
مساسة تر بط هذين العفافين عضا بعص . فاذاكات تعدد 
الالسنة يقضي على عفاف اللغة ‏ الام » ويحاريها في عقر 
دارها » اختل التوازن » وفسدت غاية الثقافة القائة على ان 
لا تقف بالانسان عند عتية العم فقط. ولكن على ان توصله 
الى الترببة الحقة : اجل مختل التوازن »؛ فتعوج الانسانية » 
وتتدنس القومية .هتكذا نسحت بوط الانسان: : اقد كتب 
لنا ان نقرأ جميع لغات الارض » وان نفهمها ايضاً . ولكنه 
لم يعط لنا ان تعير يعفاف اداني الا في لغة واحدة »© هي 

ة ‏ الأم . هذه اللغة هي الكفية وحدها ان تسمو بالفتكر 
الى درجة العبقرية الحلاقة الخالدة . مها برعئا في اللفات 
الاجندية » فاننا نحتفظ فيها دائاً وابد] ‏ بروح الأجدادء 
الذي يطغى على انشانا. 
سيب العيودية ايضأ » ولكن يشكل ثقافة . ان الأعكم» 
الذي يطليه منا ميشال سبحا فى مزاولتنا اللغات الأجنددة 2 
هو بحض وحم . هو توير للقيقة. الكيان الانسافي . 
من اثنين: اما ان بحك الانسان لغة اجنبية » فتحتل مر كز 
الصدارة » وتصير 5 اللغة الأم ؛ اذذاك تلغى أمومة 
اللغة الأولى » » لتصبح لغة تأبعة . ومتى تأجنت اللعة تأجنب 
الفكر » حثماً » اذ لا فرق جوهراً بين عقل ونطق . 
تأجذب الفكر تأجنب الشعور القومي » اذ لا يكن ان 5 
الانان لغة ما » فتنقلب لفته ‏ الام » يدون ان قبل كل 
جوارحه النفسية نحو الشعب الذي يتكلم هذه اللغة . واما 
ان يحافظ الانسات على عفاف لغته الام الاولى » ويزاول 

- المقمة على الصفحة ؟لا ‏ 


هده هي 


دون ارادة منا .وهر سلاتب التبوض 


واحد 
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.. وكان ان صادفتها » ترتدي 
غابات” عشها شذى قلي 
قلبي الذي ترهي حكاياتته 
مس غار اللبل في دربي 
منذ زمات كان هذا الدجى(م) 
القاسي يغني مصدر ع الشهب 
مصرع مس الضوء في نجمسة 
خغرت لتثوي ههلا قربي 
حتى فراسات الحوى' حوامت 
تسأل عن وردي وعن عشبي 
أأقضي ههنا نحي 
اين القناديل تشع الرؤى 
وتشعل الحصب على الدب ؟» 
صادفتا ©» ترتدي 
مع اعياجي 
فلت لحا د بعض امافي المنى 
ان. تسكني طول المدى جني 
انت نشيد من تلاوينه 
1 بعض اليب الارض في شمي » 
-: معي 6 معي © عبر أعالي السنا 
نحما حناة المب )ا حبي !! 
لشباكرا 
0 


ومرة” 


لي 


رى 


حمصامة 


عادت 


وو داعت السر ب 


برضف 7 


عبر تذوم الامس جنا الى 
دنيا الشقيين ‏ بلا ذلِب 
فاحمر" جرح الم يزلك غائراً 
واخضر صوت الامل العذب 
املأ كاسن مسن عذاباتمهم 
وتشرب الكأس” على نحي 
الاسن اقبلك 
تطلدب زيت” الطب من قلي 
من اي ليل جاء ليل الحوى 
عبر الضحى © فالتهبت سحي 97 


حى تباريح 


هذا ربيمي ‏ دمية حلوة 
وطفلة تلهو ‏ بها قربي! 
بض 
اغخوق 6 حت اعنن. هنا 
0 عن عام مكو كب رحب 


خصب »> وديع » ساسع » الخضرر 

خهب الر ؤؤى» خصبالر ؤّى» خصب 
فيه نشيد الب © فيه النى 

٠. 2 0007-5 

تشفا عن دفق وعن سحكب 


ترق الاواك مسرن 
ترنو طوال 

ميد اطفالنا 
عن قصة الجل مع الذنب ِ 


كاظم حواد 


الليل للررب 


فلم يوك 


بغداد 
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هج 


في امجمم المرق 


ليس هذا نقد لقيمنا وحياتنا ؛ نقد | كثر الكاتيوث من النقد؛ وتكن 
النقد في حد ذاته ليس ألا عرضاً من اعراض الازمة»ودليلا على و<ودها. 
واتما هدفنا ان نءرض للأزمة الراهنة ‏ ازمة القىم في الحتمم المربي ب 
محاولين انث نشنصها و نتعرف على اعر اضبا » حتى عكننا ان نقدم صورة 
متسقة لها تنتظم تاف دوانها » فالقصد اث نتبين مسارات الازمة 
العر بية ونتعرف على اليواعث والاسباب |أتي خاقت تلك الازمة » دون 
ان نشير الى القر الصحيحة السليمة التي نحتاج الييا حتى نتحررهن ازمتنا لان 
هذه ار حلة 3 مر حلة العلاج واليثاء لا يك ان تسيقها مر حلة التشخيس 
والتصوير ٠.‏ واعتقد اننا إن استطهءنا ان نصور ونشخصس واقمنا )؛ فنك 
كسبنا كثبر]»ءلأن التعرف على الخط الاساسي لتطور الازمة وسيرها في 
بلادنا 0 لتنا على إظبار الترابط بين الثا كل 3 ويحخذرنا دمن معالطة 
قضايانا المر بية أجزاء وتفاريق مسئقل بعضها عن بعض »© فنمالج الرشوة 
ذمالج الفساد من ناحية الحم عحرد سن تثريمات نيابية رانية مثلا . 
بذلك يمحكن ان قوم الناحية البنائية في عتممنا على نظرة تحليلية أولاٌ 
حتى تستطيع ان نقدم لمتمعنا ثانياً ما يمتاج أليه فملا » فيقيله ويمتنقه لانه 
محتاج اليه 4 ولا تقوم على م يتراءى لما من حلول تقترح تترحة لاجدامنا 
غير الواعي بأوضاعنا القائمة » فلا يستجيب لا المجتمع» لانبا ليست حلولاً 
حقيقية اشا كله » فتحن إِذْ نقوم بذل-ك التصوير والتشخخيض إننا نمهل من 
أجل اب تحكون تواحي العلاج عندنا متكادلة ومر نتنكرة على أصل دن 
التحليل والتشخيص يحيث نواحه واقمنا متكاملين غخطة منظءة شاملة هادنة » 
فلا تصلم طأفح الداء و نطمئن الى الشفاء . 
جد يده 
نتساءل اولاً:ما هي الق,*انالقي جزءمن هذا المالم الذي نميشهو تتحرك 
فية وابدت ماهيات أو حقائق أزاية ابدءة» ولبستث تأليفات مغطقية أو اشياء 
هي موضوع اتأمل؛بل هي جزء هن حياتنا الواقمية وسلو كنا اليومي © هي 
كل ها نحن انبا بماجة (أيه لكي نصل الى ما نيغي من رفاهية واه_داف 
نددها ساءية » وهي وليدة الشعور التأصلفينا بأنه يمكن حمل الحياة أحسن 
ما هي دائأ » واننا حكن ان نيش اغنى وأ كل باستمرار مما نحن عليه» 
وهي وليدة اتجاهنا بمواطفنا وانفعالاتنا و فا دق لنا هذه الاهداف » 
الاهداف التي تجمل حياتنا ‏ فيا نري انمى وأخصب واكثر سهادة » 
اوهي وليدة نفرتنا من كل ما يءوقنا عن اهدافنا |أنثودة . وهي #سل 
الاشياء التي نتجه برغاتنا واهيّاماتنا نخوها. ولتكليحتمم قيمه واهتّاماته الي 
يقدسها والتي يعمل على تثبيتها و تحقيقها وي#تقر من لا يأخذ بها او يحاربه 
إن أحس انه يهددها » وما كل أنواع الحروب والتتصب الا وايدة 
الاختلاف الجوهري بين ثم الحتمءات . فالقم عي التي تحدد سلوك الناس 


تيرق 


"1 


وتوحهه . ولكن هذا التعبير يمتاج إلى ايضاح » فنحن لا نثاهمد القي 
التي تو حبنا » واكا ما نشاهده »هو التفاعل ببن الناس » ولحكن على أساس 
القي امو جودة قي الحتهعم يتلون تفاعل الناس ويفسر سلو كيم ويغيم ؛ فالقي 
في حياة المتمع أشيه بالاذبية التي تكد الى الارض »2 فكرا ان اللاذبيةتفمر 
الانتظام في سلوك الو ادث الطبيعية » فكذلك القي تفسر الانتظام أو عدم 
الانتظام في سلوك المتمع . 
انولديكنا 

والآن بعد ان عر فنا ما هي الققم وانها هي اللهاز الانساني 
الذي تابه به الواقع » نأساءل : هل نحن » هل امجتمع 
العرلي » يواحه واقعه 7 وبحرد هذا السؤال يبرز امامنا ازمة 
ضخمة من ازمات تمعنا العر بي » وهي ازمة العكياث ف 
العالم العربي » اذ ان امجتمع العر لي لا يواجه مشا كل موحداً 
بل يواحبها مفرقاً » ولذا فهو لم خط خطوات <اممة نحو حل 
هذه المشاكل . وهذه المواجبة اأغرقة الضعيفة غير الطبيعية 
وليدة الضغط الاستعاري الاوروبي هن قديم والامرنكي 
الاوروبي الآن . وا كبر خطة نج المستعمر في اتخاذما 
لاضء_اف المجتمع العربي هي تفرقته وخلق دول مصطنعة 
وقوميات متعددة في داخل» ما فنت من القومية العربية النى 
كان يكن أن قبي وظف قلطن مرقنا بازن] خين النظر 
في ازمة الككيان هذه» اذ انما كانت ولا تزال من اهم العوامل 
الكاسفة التي تدل على ان الكيان العربي الرسعي الكو مي 
لس يكيان جتمع موحد» بل هو كيان مصطنع » فقد كانت 
صفعة داتنا على خطأ اعتقادنا في سلامة الكيان العربي 
الحكو مي الراهن » فبي تشير الى فساد هذا اللون من التكمّن 
الرممي . 


ولأهممة ازمة الكيان هذه ستفرد ذا مقالاً وح دهاء 


.وحسينا الآن ان ننتقل الى العالم العربي او المجتمع المأزوم 


في كيانه 2 لنعرف ما هي فيه ومأ مظاهر ازمة القبم فيه ٠.‏ 
أذا اردنا ان نعرف موعة القبم في مجتمع ما» فهن اللازم 
علينا ان ناظر الى الغرض الذي هدف هذا المجتمع الى 


تحقيقه » وبذا يصمح هذا الغرض هو النقطة الني ترجع الييسا 
يفكرة ونا المجتمع عن الطياة وغر ضه منها 2 فيصبح كل ما 
بخد م هذا الغرض خيراً مب إن اسعى اليه » وكل م يعأرضه 
شرا يحب أن ينهى عنه .. 

كانت جموعة القم في المتمع العرلي قيمأ مناسية للواقم الستركي » واقم 
الاستعماد والقيود ؛ وكات الحدف هنبا تيسير الماة في هذا الجو الذي 
يحرص على أن يبقى العبيد عبيد] والسادة سادة . فكانت قبماً لتبرير هذا 
الواقع الاجتاعي » فبي قم سلبية تعزل الناس عن المشاركة في يحتممهم » في 
غير فمالة » فليس 37 ان يرتموا بمشاكل السياسة » وليس اناس ات 
ينافشوا مسائل حاتم ١‏ لي يميشونما بل م" دشحهوث على أن يناقثكوا مائل 
الحياة الأخرى حي أصبح البحث قي مشا كل المالم الآخر قمة ضخمة يطلق 
على أصحابها لقب الفاء . وقد بدت ظاهرة الانعزال عن الدياسة ‏ في 
العمر الحديث جدآ - في تلك اينات والطوائف والنوادي ااتمددة الت 
تنص قي براعبا على الا تماد “عن العمل السياسي 0 وفي الدعوات إلقائلة بعلم 
إشر اك الشعب ب في العمل السيامني 0 وفي قدن لعل طائفة خاصة منه » 
وايماً في هؤلاء الذين يدعون الى فردية العمل السياسي و يخر جوت للناس 
على انهم مستفلون » كأن عدم الانضواء تحت فكرةءوالتزام مبدأ ممين» 
شرف يتقدمو ن الى الناس به ٠.‏ وكانت الفاية دن هذه القيم كذلك ات 
تدم الوضع الاقتصادي ؛ وتعين على ثباته واستفراره وتبرر و<وده ©» 
«القام الناس الى طبقات كات شيثا مسفاً به » وقد استمدت هذه القيم - 
التي يصح ان نطق عليها القيم التبريرية - 
الافكار الدينية » فالفقراء يحب عليرم أن يقنعوا بنصيميم من الخياة » وات 
يعرقو|أ ان هذا النظام الطرقي قد وضعه وقدره امول من قبل ؛ ووحود 
كل فرد في طيقته قد حدده الله له » وإث عدم المساواة في الارض 
سيمو ضرأ عدل الله في المياء . 

إن جموعة الافكار الي كنا نبرر مها وحودنا وواقمنا الميء 0 افكار 
تستند الى اساس دبي »فقد كنا تواحه مشا كنا مواحبة غببية » غير واقعية 2 
مينافيزيقية . اما الآن فقد تغير الوضع واصبحنا نؤمن بالشخسية الانسانية 
واحترام الفرد الاناني . فلدكل مواطن » اي مواطن ؛<قوقه كااث» 
واصبحنا نرفض كل القيم والنظم التي تؤدي الى اخراج حشود الناس من 
المغمار الانسافي » فل تمد هناك قّة تننظر البادة الا كمين؛ وسفح يستقبل بين 
ذراعيه طوائف المتمبدين . لقد انتبى عبد الرقيق واصيحنا تنادى 
بالمساواة 0 أبس فقط أهام الله بل هنا نوق وذه 2 وامام 6 


أسامن و<ودها من جموعة هن. 


ائتبى زمن المتمع المغاق والطبقات المغلقة التي 
لأحد السادة ان يريط ولا لأحد المبيد ان التي 520 0 ذلك 
وأصبحنا نرنو الى المتمع المفتوح الذي يتحرك الناس صهوداً وهب و طأداخل 
طبقائه ؛ حى تتقارب المستويات . ونتيجة لذلك أخذت النزعة الشمبيية 
عندنا م في الغرب - تنتشر » فالثمب هو القاعدة في الحم وهو 
الاساسر» في النوزيم الافتصادي وفي الحفوق الاجتّاعية . ولم تمد النظرة 
المثالية الدينية هي التي ثل القيمة الكيرى لدينا في فهم الكوث » بل تغيرت 
نظر تنا من الال الغبي القدري الى الممال الفملي العلفي 


تلك هي جموعة القيم الجديدة الني اصبحنا نرنو الببا . 


لضا 


/؟ 


وسأوضح هذا بالحديث عن موقفين من المواقف التي تكشف 
لناعن نظام القبم في امة من الامم او تمع من امجتمعات » 
وهها موةفنا من الطبيعة و موقفئا من الزمن : 

فأما موقفنا من الطبيعة» فلم يعد موقف الخاضع المستكين 
لحكمها ؛ لم نعد ننظر الى كوارث الفيضانات والمحاصل نظرة 
سلبية تكتفي بتبرير هذا بأنه قدر لا مفر منه ولا مهرب » 
ويحب ان ترضى به سا نرضى بالموت » ما دامت مشيئة الله 
واه ذلك كل » » يا تعير عن ذلك الامثال التي م من فيسل 
« المكتوب على الطبين لازم تشوفه العين »... لا ءلم يعند 
موقننا كذلك بل اصبح موقف كفاح وتغلب » وأصبحت 
حاولة السيطرة على عناصر الطبيعة واخضاعبها لمصلحتنا بانشاء 
الخزانات والكبارى وسْق الترع والانفاق وتحفيف البحيرات 
الاول . وهكذا نرى الانهاه الاتكالي القدري 
المستسل كان هو السائد » اما الآن فهو مرفوض »2 ونح 
نطمع في اننحل مكانه اتجاهاً كفاحياً مناضللاء وهذا اصبحتالقيم 
المتعلقة بهذا الاتحاه هي المرغوب فيها والمنادى ما 


١ هدف‎ 


هذا هو موقننا من الطبيعة . فأما موتفنا من الزمن 
وسعورنا به ودلالة الايعاد الزمنية الملاثة فى حماتنا - ماهو؟ 
هل الطاضر او الماضي او المستقيل هو المهم عندناء واي الابعاد 
الزمنية الثلاثة يسود حياتنا ؟ ولس معنى هذا اننا نغفل بعدين 
من الزمن وتأخذ بالثالث فقط بل معناهائنا نضغط عليه ونعيش 
فيه ويسود حماتنا . 

كان البعد الزهني الذي اسيطر علينا هو الماضي . فلم كن 
تفل بالمستقيل و كنا نعده محهو لأغامضاً » وقد وكأنا آمره 
الى الله » فلم نكن نضع الخطط والمشاريع والتصميات » اذ 
ان وضع الخطط والمشار عع من سات الشعوب التي تفل 
بالمستقبل 06 تك ن تمن بأن غداً سككون عدن من اليوم 
و لك ن تعمل داعا ونغير فها تعمل حتى يكون واحير 
وأعلن ». ول تكن نحس بضغط الزمن علينا ومروره » 
ولذا كان » وما زال من سماتنا المواع 
كن سب اليوم في الطقيقة ار بع وعشرين ساعة» بل كنا 


ل غير الدققة » ول 


تعتتر حّسة اوقات مواقت الصلاة . وما هو ذو دلالةاننا 

١‏ هي . : و 
في المجتمع العر بي » وحخاصة ف الردفت » منا زلنا نعطي 
المواعيد بحسب مواقيت الصلاة » فنقول مثْلا « قايلنى الظبر 
اف القمن 7 


فالساعة لا تضبط حماتنا » و نحن لا نحس بالزمن وضغظه 
ولا هو نستخدم» الوقت بل «غضيه » و ١‏ تبر » عنه .اما 
الماضي فهو الذي يسود حماتنا فنقدس الاسلاف » والروايط 
الامكارت 
الماضي > فلو 


قال غربي متحذاق دان الغرب عرف الذرة » لرددتا عليه 


العا ثلية عند نا قونة 6 7 سىء حجدرد » ولدس في 


أبدع 3 | كان ( وكل ما يحدث وى “ودث هن 


متعحين من جبله ( وان قدماء المصر بين قد عرفوها بسكن 
آلاف السنين او انما وردت فى القرآت » !! فحن نعيش 
في الماضي واناهتممنا ابالحاضر فلحظةا قط هي موضع اهتّمامناء 
وقد كات ا عن وحودناء فنحن تلدأ 
ال 20-7 فاع عن ككاننااما م | تا رالغرد 
الساحق . ولكثنا نمس الآن ان لدى الكثير, بن اتحاه 
نو ا ورغية فى « استمال» الوقت لا محرد دتضته». 
- اننا في صراع » اننا في ازمة ! 
- 
هذا التعارص الاسا.ي دين القم التقلمدية الاسلة الني ١‏ 


راي 
نذا 


عل مناسية للوضع الديد» ودين القيم الطديدة» هدا التعارض 
حلق ازمتين ل أمسمتين م( تبع كل ازمة منها عدد هن الما كل 
والازمات الانبية.اما الازمة الأولى فبي ازمة تتعلق بتلقي 
القيم المديدة واخدها 0 واما الازمة الثائمة » فهي لاذا فشلت 
قبمنا التقليدية9والآن نتحدث عن علة فشل يمنا التقليديةهذه. 
ومكن اننرد ازمةالقيم عند ناو ماتبع هذ«الأزمات من مشا كل 
الى سدياك متصلين : 

اما السب الاول © فقد د كرنا من وبل ان اساس القيم 
ف موشمع م مكن التعرف عليه عر فة الهدف الاساسى الذى 
اسعدى هذا المجتمع الى تحقيقه » اذا عر فئا اننا ل زعدل ذر ضى 
عن الوضع الاستعيادي القديم 6 كان تتمحة ذلك اننا اصبدنا 
عزف عن الاىان بالقيم وقواعد السالوك التقلمدية ا موروثة : 
غير أنه ل يكن من اليسير التخلي عنها» لان هذه القيم كات 
» وكانت العامل الا كبر الذي يوحد 
بين أفراد مجتمعنا» فكانت جزءاً من ذاتنا الاجتّاعية » 


تؤلف جزءاً من. كياننا 


وكانت تؤلف وحدتنا السيكولوحية ووحودنا النفسي . 
كانت تكوتن الأنا الاعلى لدى مجتمعنا القديم؛ كانت الذات 
المثالية الني ينشدها مجتيعنا آنكذ. واذن» فلس بسير علينا 
ان تخلعها عنا ما نخلع ثوباً باليأ لانه رث” وتزق ولم بعد يستر 
وجودنا » فهذه القيم لم نعد :رضى أن تتكو”ت «ذاتنا المثالية» 


حرق 


المنشودة » وبالتالي لم تصبح اليوم قيماًفعالة في حياتنا » فلم ثه 
نرضى بالقيم التي تقول بالزهد في اللياة والقناعة والاستسلام 
وان طاعة الا م واجبة وضربة شرف . 

لقد فقدت القيم التقليدية في مجتمعنا معناها ودفة التوجيه 
في حياتنا لهذا الصراع » وان كان الككثير منها لم ينبذ بعد » 
الاانها على اي حال لم تعد قبا فسّالة في حياتنا » حر كة ليا » 
ملونة لو كنا » بل اصبحت قها شكلية » تأخذ بها حتى يبدو 
كياننا موحدا]ً في الظاهر » مو حد]ً من الناحية الشكاية » ينا 
هو كالبناء المنخوب اللبنات » او كالبيت المتداعي الذي ثقيمه 
يحبد حتى ننتقل الى البيت الجمديد . ونستظيع ان خثل على 
ذلك بالدن . فنحن تأخذ بالدين ونؤمن به » وندافع عله » 
ونحادل في انه اصلح 
معنى قو لنا انا كثر القيم التقليدية فقدت معناها وروحهاودفة 


شي ٠‏ زنا» وككرن لا تعمل به 2 وهذا شو 


التوجيه في حياتنا . 

انالقم القدعة لمتعد تتناسب وأهدافنا الجديدة في المماة. 
بل انها لم تتطور حت تواجه حاجاتنا في الجتمع الديد » 
هذا المجتمع المتغير في كل وقت في جميع نواحيه الطببعية 
والسباسية والاقتصادية . ول يكن في متدور النظم .القدية 
78 القيم التي ارتيطت ها ان آفي بتحقيق المسهات الانسانية 
الغربية » تلك المسامات المثمثلة فى الخرية » » وفلى التفحكير 
المر غير المقيد بالنظم المفلقة الجامدة» وفي المساواة»والشكل 
لا الاستبدادي » والاستراكى لا 
الاقطاعي ولا الرأسمالي في الانتاج والتوزيع » ولذا اخذت 
نظمنا الاجماعية والقي المرتبطة بها في التغير مثل النظامالعائلي 
والسياسي والاغوي والفني» فأصبحالزواج واحدياً في معظمه» 
ستككون 
الدستو ر النابع من الشعب » واختفى السجع والهسئنات 
البديعية من الكثابة »وظورت أشكال فنية جديدة كااقدة 
والمسرحية وتغير البناء الشعري .. وقد تغيرت هذه النظم 
جيعاً لامها لم تعد تشبع مطامح الناس وآماهم « أي لم تعد 
بكافية التعبير عن قيمهم الجديدة . 


الدئقر اطي من ل 


والاقطاع بسبيل الزوال » والقاعدة في | 


علا عل كلا 
وقد عثلت هذه الازمة للقم القدعة وفداها المتمي في تلك 


النتيجة الدراماتيكية العنيفة التي أصابت المجتسع في صم 
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كانه » فلم تعد نؤمن مجثمعناحقيقة » ولم بعد يجمعنا غرض 


مشترك على صعيد واحد » وتحلت هذه الازمة في كل 
عدم ايان بللجتمع العربي وفقدان الولاء الاجتاعي والاخّلاص 
نجوه . : 

وعن هذه الازمة» ازمة الولاء نحو اجتمع العر لي » تايحت 
عدة مشا كل : 

اولها : اننا أصبحنا نرفض الماضى الآسن المطن »وقد 
تصل هذه الالة » حالة الرفض وعدم الولاء نحو الجتمعالعربي» 
الى الاحجساس يعدم المسئو لية نحو ال مجتمع والتخلي عنه » عن 
المجتمع العربي » وقد تثل ذلك الهرب من قدرنا الاجمّاعي في 
صورتين : هرب ايحالي وهرب سلي . 

أما ا هرب السلي فبو مشاهد لدى جوع الشعب العربي » 
الجوع الني تترك كل شيء بعمل لها » حسة بعدم جسدو 
العمل في محتمعها » لانها بائسة من ان يوجه هذا العمل 
لمصلحتها . فلا تنغط بالاشتراك الفعلى في التوجمه السياسي 
وهمكذانقدر ان نفسر الموقف السليلدى الجهور العربي تجاه 
قضاياه . 

واما الحرب الايحاليفهو رفض بعض الافراد ان يوحدوا 
انفسهم بمجتمعهم» فهم نثعر ون بأنه ليس هناك امامهم غاية 
اجتاعية يحب عليهم أن يككر سوا حياتهم في سبيلها . ومن هنا 
يستبيحون لانفسهم حربة العمل الفردي . العمل لمنفعتهم 
ومنفعة زمرهم > فهم يسلككون كم لو لم يكن هم جتمع يحب 
ان يعملوا لاجله . ويتمثل هرم الايحابييى هذا في جملهم 


الها 


الذين نتمون املا الى أأضارة العربية 4 ويلتصقون ثقافة 


مشية»ويتمثل هذا اللون عندنا في : هؤلاء الاشخاص العرب 


وشكلا بالحضارة الغربية . فهم يعنشرت على هامش الضارتين 
ولا بشغلون ايأ من مر كز اأضارتين»فلا 'يقيلون فى واحدة 
منها » فهم عرب حقيقة الا انهم غربيون اد او" ” 
وأسنا نعنى « بالشخصية الحامشية » كل من تدقف بالثقافة 
الغر بنة » بل ل من انفصل عن محتيعه العر بي و خدع ئفسة ' 


بالتغرب عن ينه 3 فوو يعالي من مركت الذقش|يص ازاء 


ْ الغر ذمين وهن الشخصة المزدوحة فى ذات الوقت 8 


رفى هذا الذي نقوله عن 2 الشخصية أهامشية 04 تعامل لا 
نمأ من نزعات الو لاء والاخلاص لدى بءعض الشخصسات 


عندنا نحو عتمعات أجنبية ( وتنكر هم لمعم العر بي 6( 


فبيننا من مخلص للانجليز في مصر والعراق » ولافريين في 


الفردي » اذ ما هو الدافع الى العمل ابجماعي العر بي 9 و كثير] * 


ماتزدادايحاييتهم الفر دية هذه » فينم تكو ن في توجبه النظم ا لاجماعية 
مصماسية واقتصادية خُدمة مضا طهم الشخصصة 5 وفي هذا تفسير 
وتعليل للاتحاهات الاقطاعية والرأسمالية وما يواكبها من 
تفش لأوساطات والرشاوى وللصووية الماموسة ف تطبئق 
النظم الدعقراطية » وعدم القيام باصلاحات جوهررنة 
متكاملة منظمة » لانهم غارقون في اصلادات شكلية مجحزأة 
موقوتة. . 

ولبست هذههى اا ك الوحمدة ذرلاء الافراد الباريين » 
فاممقد ينفداون فعا عن قدرهم العربي »وير تبطول بمجتمع 
آخر » ويضعون انفسهم عن طواعية حرة في خدمة المم: 
الآخر حتى يلبوا ما عندهم هن نقص » ولو ادى ذلك الى ان 
بتسيبوا اجتمعهم العربي بأفدح الاخطار . وهذا النوع من 


من الشتميات هن« التخصينات 


فضرف 


565 


سوريا وليئان وللايطاليين ف ليميا م( وللامر يكيين اخيرا 1 
واخطر الشخصياتالهاهشية حديثاً هم هؤلاء الذين يرنون داماً 
الى مكة الجديدة » الى.موسكو » يستلهمونها لوناً من الماة 
هو ا كل الالوان فها يعتقدون. وتكين هذه الخط_ورة في 


:داق اننا عن قار تروت ل ا 


عن دار بيبروت للطماعة والنسر 


الحلاء 


1420© الثقاب عن اسرار حلاء القرات الاحنسية عن . 


لم سيا 


ليناث وسوريا عام ١945‏ 


منير تقي الدين 
المدير العام لوزارة الدفاع الوطني 
معاد 
قبسدك قبد الطبع 


ف ادح عرق الحلريث 


دراسة شاملة لتارخ الموج العربيوتطو رالادبالمسسرحي 
تألف : الد كتور حمد يوسف 
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الجاس العقيدي الذي بأخذوت به هذه الافكار على انها 
المقلص الجديد» ما يجعاعم برفضون كل ساي * غيرها ينف 
ويتاقوها جميعا يلا روعي ولا استيصار يواقءئا» وهذه خطورة 
اماس 

فهامشية هؤلاء واولئك ومر كب النقص عندهم تدفعوم 


العقندى 7 


الى الانياء الى تمع يعتقدوت انه راق وتقدمي » متدككر بن 
متيعهم الاصيل . 
عا كلا 

وقد كات من اهم النتائج لشبوع هذه الروح » روح عدم 
الولاء للمجتمع وذقدان الس ابماعي سادة الروح الفردية 
في معتمهنا العر بي . ولعل الاتحاهات الفردية فى اا نب 
الاقتصادي تتمثل فيالنزوع نحو الاقطاع والرأسمالية واقتصار 
المصالحم على خدمة افراد او فنّةَ من الاقارب > وما استتبع 
ذلك من الوان المحسوبية والرسورة » وتتمثل فى المانب 
السياسي في الفزوع الى الم الفردي الاستبدادي . ولكن 
متاك مظور ّ آخر للفردية تحلى في الادب والفن 
تكن القصيدة تعبيراً عن احساس الامة دائاً ».واما كانت 


عتدنا » و 


في اغلب احواها تعبيراً عن احساس فردي لانسان لا يحس 
بواقع وطنه ولا يشعر بحاحة هذا الوطن الى ابيز بقدر ما 
يشمر هو حاحته الى نظرة من امرأة تشعره بوجوده التافه 
المريض .. ولم تكن المقالة الا خواطر انعزالية لا تامس حياة 
الناس» يعالج فيها الكاتب فَضْايا ميتة لا تعيش الا في رأسه » 


هاذا دنأ نحن دن قدامة بن حعفر وسردو به وابن خلكان 


والباطنية وغيرهم اذا ل يبوصل بينها وبين وافعنا ٠‏ حى اغانيها 
كانت اغالي مائعة فردية لا تس فمها سعور الامة نحو مسي 


مشترك » وان تتعلق عا هو غريب 'عنذا 2(« ومع ذلك حاول 
اصحاءها اذاعتها بينئا . ومن هنا تستطيع بسوولة ان تعلل 
« ازمة الكتاب العربي .»2 المكتوب باللغة العربية » و ليس 
الكتاب العربي الذي يكن ان يضاف اليئا نحن 
ول 
وما كلنا اي عن والثا» العر بي الصاعد لا تعاني ه هي الاخرى 


٠ النترف‎ 


س معني هذاان العتب أل أتى تعبر ف صدق عن قضايانا 


ازمة 4 بل هى ابض تعاني ازمة تتمدّل ف الضغط السياسي 
الداخلي والاستعماري ها 2 الذي بحارب حاهداً روح 


العردية الصاعدة حى لا تظور و تق 5 


عيد عاد 


ضرفا 


هذه هي الازمة الاولى عشا كلها الطانسة الي 3 تتفرع عنهاء 
واما الازمة الثانية قتاحية عن الطانب. المقابل في مجحتمعنا 
العربي اماشود . 

فامجتمع العربي قد شرع في رفض قيمه الآسئة التي لم 
تعد تصلح له » واخل يسشيد ل براقيما انسانية جديدة » فاصبح 
الغعال حال صراع وتغير » وحاول قيم جديدة حل قم قديمة : 
وارتيط هذا الوضع عذة مشا كل » وان يستقر الوضع في البلاد 
العربية حتى تحل . 

افقد أدهثنا تقدم الغرب الآلي في جوانب المواصلات 
وأعجنا ينظمه “وار تبطت] لمته ونزعا ته العملية العامية لدينا مجموع 
من القي . ولما كنا ضعافاً » سُعرنا امام هذه القم بالاجلال 
والتقدس بل لعصث فريق منا ها واندفع ينادي يعددم 
الارتياط بحماتنا الماضمة وقيمنا الموروثة. ويجانتب هذا ء تعصب 


آتخروث لقممنا الماضية التقليدية »فأخذوا يدءون لنيذ الحساة 


الغر دمة واحتقارهاواخدوا بنادون عمحاولة الرجوع المرصمدنا 
المذخور نلجأ اليه للدفاع عن كياننا » وجماوا يتفاخر ون 
عاضيئا الوضاء » ودقللون من سّأن الحضارة والتقدم الغربي » 
وزعموا بان لس لدى الغربيين سي ء " تعرفه » فلو ,زعم مفتوث 
» لقالوا انها فى 
القرآت» ولو قال عندهم نيوتن أقالوا عندنا امسن بن اليثم »ولو 
قال عندهم النظام النيابي والاسثرا كية لادعينا ان اجدادنا 


بالمضارة الغربية ان الغرب عرف الذرة مثلا 


عرفو أ ورحنا نتحدث عن الثورى وعن ابي ذر 
الغفاري ! ا 

ومثل هذا الاتماه يبدل في الحقيقة غلى الانيواق أمام تيار 
الغرب الحضاري . 

والازمة الناحمة عن هذا الصراع بين القوى الراجعة الى 
الخلف والزاجفة المتطلعة الى الامام » تتمثل في اخذنا السريع 
الممتسر للقيم الخديدة احذا سطحياً قد يتعارص مع روح 
عتمعنا وامكانياته وقابلياته 2( لانها م تتبع منه » من داخل 
امجتمع » حيث لم نحفل براعاة مدى اتفاقها وصلاحيتها لجتمعنا 
ذي القيم المغايرة . وهنا تبرز تلك الازمة المثمثلة في هذا 
الاضطراب المشاهد في عحزنا عن تطبيق النظم الجديدة» لا نام 
تفهمها عمق حيث ١‏ اننا نتلقاها تلقياً ظاهر ياً» فنحن حى ثر ضي 


'تطلعنا » ترأنا نسرع في اخذ مظاهر النظم الغربية في الحم 5 


فالديمقراطة عندنا سكل لا روح 6 وال ة الاجتماعية غرسية 
مظبراً » فنحن مثلا نسب ان تحرر المرأة يكمن في الازياء 
والسلوك الخارجي4وفى الرقص والسسكر وإباحة العري.. وقد 
كرون ذلك ف مله قا مظبر من مظاهر التحرر» و لكنه على 
كل حال » لس تخررها المقرقي هن عبوديتها 3 

اننا 5 0 0 دون ان تتأصل فبنا ! ار 
يصمح الشعب حدقمقة هو ا ف المم. 

وهذه الازمة هي ازمة اخدذ وتلق تقليدي غير واع 4 
وتتمثل في حد دك 


وسخصيمنا العربية التي يحب الا تضمع»ويحب الا تكو ن نسخة 


كتابنا عن ذاتيتنا وعن تراثنا ومح دنا 


اخرى عن الغرب » اذ لنا كياننا ولنا تاريخنا ومصيرنا . 

وهذه الازمة الني قثل مر حلة التوتر الحموم في مسار القيم 
عندنا » لا يمكن ان تحل » الا على الساس من التشخيص 
المتكامل لمظاهر الازمة في مجتمعنا العربي. ففشلنا في نظمنا 
السياسية والاقتصادية والتعليمية » وعدم قدرتنا على الابداع 
في الخفل العامي » .وسَّيوع المذاهب والدعوات الغربية 
كل هذامظهر 
من مظاهر هذهالازمة »واسارةالى الاتجاهاتالتى سوف يكو نه 
ها اثر في حياة المجتمع العربي . ١‏ 

فستستمر الاتجاهات الخد يدة في عالمنا العربي متصارعة حتى 


الني لس لها صدى حقيقي ميق ف مدتمعذا 5 


تنضح الغابات التي نريد» وبالتاليي القيم الني نستقر على الاخذ 


ما ٠‏ و نستطيع القول بان هذه الازمة تكر ل ف الاحاية 
الواعية عن هذا السؤال: ماذا نر 
فى الماة 9 

ولذا فيمككر ن التنيق بأن الدعوات اللمتعارضة ة العغيرة 


بد 2.. ما هو غرضنا وهدفذنا 


ستبتا عانا ألعر بي هذه اطقية 2( وضورف تفلح الاتجاهات 
الفعالة في حلق نظام من القيم ساعد على تحقيق هذه الاتحاهات 


والغايات » فأزمة الجتمع العربي في هذا الطور » أزمة قم 0 
م تتحدد » وغابة وهدفملم يتضحا . .أي ان الصفات 2 


ألني تريدها ونرغب في وجودهاء لم تتحدد يعد يخلاء ووضوح» 
لان هذه الاتحاهات الحديثة المتصارعة تعمق يعدد في 


كباقا» أو صداها امول وجدورة "ودود . 


احرف 


من 


وف ودذا تعليل مشككلات الاءدزاب وتعددها وكارة 
التكتلات التي لا معنى لها ْ 


ف امجتمع ألعر بي ٠‏ فمعظم هه 
الادزاب 4 واحدة الاهداف والغابات » والعلة ف انما تقوم على 
الزعامات الاستهلا كمة » اي الزعامات الى تكتسب صفة:. 
الشعبية في استهلا كها العملة السهلة » أعني الاافاظ الطئانة 

والوعود الفضفاضة اخلاية غير اللحددة “فبي تقوم على الارضاء 
الكاذب الاقم وإسشباع الطموح الى القم اخديدة إسنا اع متوهياً 
وافكوها . والذي مك دل هذه 5 دهن الظهور هو 
عدم وضوح ف تريد وعدم الاستقرار ف الممتمع الغعر بى على 
ما ينشد من اهداف . وحسيك دليلا على ذلك هو انه حين 
كان الهدف واحداً في معظي البلاد العر دية »وهو طر د الاستممار» 
م دكن في كل قطر منها 5 وحاعة موس - 
قو ي يلف الشعب حوله . ولكن 


إلا دزب واحد 
الذي حدث ارك اصيب 
العمت اشن مق هذ الزغاماك6 لأا كانت وطاشاك وى درة 
إقطاعية ورأمهالية تتينى القضة لتحافظ على مصاحتها هى » لا 
على مصاحة الشعب » وقد أدت خسمة الا عل هذه الى فتدان. 
الثقة بالكام وإلى الانكياش الفردي « يا مي كلك ها سمط 
هن سي الاسيدي ٠»!‏ 
مدعا 

وقد كانت التغيرات التي مرت بالعالم العربي تغيرات غير 
تطورية » لأا لو كانت تطورية» 1ا كانت تحكفي فى صعيد 
السياق والتقدم » ولذا فن اجلي ان تكوت هذه التغيزات 
انقلابية وثووية » ومن هنا نستطيع ان تعلل هذه الثورات' 
التي سادت المالم العربي في العشرين السئة الماضية : في سوريا 
. اذ ان التطور الطبيعي المنتظم لا يكفي 
لاشباع وتلبية الاماني والاهداف والقيم الجديدة » فكان من 


وللئات ومصر . 


الذرورىي حين يفل التطور » ان تظهر الثورة التى اولان" 
تحفق هده القيم الخديدة 1 وما دامت الاصلاحات الي تقدمها 


لاسشباع 
حاجاتنا الى القيم والياة الحديدة » فيمسكن أن تستمر هذه 


هذه الانتفاضات والارتءاسات المفاحئة 6« لدست كافة 


الثورات في العالم العربي مدة أكثر » وسوف تدس بالاجة 
ونؤمن با . 
ولذا فيمكن التنيؤ كذلك بأن تظبر فى هذه الترية 


22-0 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا 0 
2 _» 
010101212123555 1 22101 هر 5 لحيل ةس يي 


[ الى الشبيد ابرهيم ابو دية» والى كل واحد من الذين استثهدوا فيمعر كة رامات راحيل قرب القدس » ربيع معوا.] 


1 
ا 
ا 
ٍ 
١‏ 
ا مانت ؟ 
دن اله م 
1[ بل من كنت 5 
5 لولا الور في عينيك واطقد الدفين 
ا ورعحْة الوتر المزين 
ّ اتثور ؟9 
بل أتظل مذيحة' الضمير 
: تغلى بقليك كل هاتيك السنين 
١‏ قتصيح بالشلو الحطيم 
1 د موتوا على الطلل القديم 
: ضاعت مر ابعنا وضاع المجد 4 والحم العظيم 
١‏ لم بق منا غير ايعان عنيد 
َ افوى من الطغ.ان واطلاد .. من سحن اطديد .. » 
ْ ولا ولد بك 

لاثىء نحت الشمس غير دمائنا عير الحدود 
ْ وصدى لأنّات العبيد 
؟ على السراط 
1 . 
ا ودييب اقدام الغزاة 
ا بالأمسن كانوا حفر ون قيورنا خلف السدود 

وغداً مديحفر قبر ثم :0 شي ء” جد دل 97 


لا شى ء 3 غير البيحن والتيريد والدم والقدود 


العر بية » وفد ظبورت فعلا »بذور ها تزعات نازية تقوم على 
الاعان المطلق يفكرة ما» والتحمس هما والئر كر حوها م( 
والاحساس يأن الانتماء اليها ثىء ستحق الفخر» فيظهر زعماء 


من لون جديد يثتى بهم المجتمع اليائس من الاصلاح» الراغب . 


في التغير » فيسم الشعب لهم القياد » وينتج لون من الحم 
الفردي وتظبر اسطورة العادل المستيد 2 والتخلص الخدند : 


أنيششنة 


والآن ... أخير]» ستيقى هذه الاتحاهات تتصارع وقيمنا 


دقفن 


|3111]: 1 11111111١)! 11/1 ااا‎ 


وهتاف طُعب .. ٠‏ أن تحيد » ! 


دي ْ 
افق كنت 19 | 
غير النار ( والغصات ف الصدر المنون 
وهتافك المشبوب ف وحه العراه 
2 يا سعب ٠.‏ 
فزعوت النين: .و ةمات 
م ببق الا ميحد ايناء الجياه » ؟9! 
ايطال تبك رعبلهم :7 
تاف ترديد المياه 
مع الر بيع .٠‏ مع الزهور 7! 
كت فوفعة تدور 
على القبور !! ش 
عا عا 
من ث0 1 
نل من انث ؟ ا 
لولا ارتعاسّات انين . ا 
معير صنير ا 


التقليدية » وسوف يستمر هذا الصراع حتى تتأصل بعض 
الاتحاهات » وقد تأصل بعضها فللا » وحين تتأصل هذه القم 
والاتحاهات» لن تدبح هي ذاتها قيمأ مستوردة»لانما ستصبح 
علولة: ومقيعة بوزويعنا القرية وتراققاةة وان ذلك شسكون 
بشير فجر يطل على العالمالعر بي وعلى الانسانية.انه سيككون 
دفق الاصباح » مع إسٌراقة الشمس من رقنا العربي . 


القاهرة عند الجليل حسن 
د جاعة الأيحاث النفسية المقارنة » 


ذا 


الآنسة طاح 666 » 

لفد تمودت ان اكوت صرياً مك » وكاد ذلك ساعدفي على انتشالك 
من الخياة التافبة اللاواعية التي كنت تعيشينبا . اننى لا ارى فيك اليوم ما 
يشجعني على النلفظ باسمك » ولا حى على رمدمه احرفاً ضاء على هذه الورقة 
اليابسة » وقبل ان اومجه اليك كفت الاخيرة سأصير امامك عسامين هن 
الزمن 2 لا لتجتريهما كشاة جائعة » وانا لثقتي من انك لا بد يوماً راجعة 
ال نفسك . 

برغم هن أنني كنت اعرف جميع الثببات التي كات تحوم <ولك » 
وبالرغم من تأكدي من صحة هذه الشبهات » فقد سمحت لنفسي ان لا 
اعتيرك هؤولة عن هذا التردي والاغطاط» و دجي كانت ) لبسث مدؤّولة 
عن سلوكبا الرخيض » ها دام المتمع لم ياعدها على ان ترى سلوكاً أنمن 
منه ) » و كنث [ نئذ شديد الثقة بملاعك» فميونك الخضر على ما فيها هن 
الحمود اشعرتني. بالارتياح وجبينك اللامع المفمم بالذكاء ملأني املا » وكات 
وجبك بشكله العام ترجة موثوقة لشيء اشبه بالروح .. وقررتٍ التعمرف 
عليك والانصال بك »2 فاستهت.لي بن فواك » وم كانت دهثتك ان 
تسمعي لاول مرة من فيّ في عمر الربيع وبكل برودة دم وثقة كة دلا » 
وبشيء من الارتياح الممزوج بالحيرة سألتني « اذت ماذا تريد مني 7 > . 
وحادنا في الزاوية المظفة من الخانة وشرعت اثرثر على مدمغعيك «انت 
فتاة طيبة » وملامحك تدل على الذكاء والنبل » وهذا الجدد الذي تتجرين 
به هو بنفاري حراة كاملة » فحسدك 
وحسديوجيم هذه الاحسادالادمية 
ليست مواد خلقت لتملأ الفراغ بين 
الجدران الربعة » ولكتها السلم 
الذي علينا ان نطل من فوقه على 
هذه الخياة الي را وحدنافييا 
وجودنا » او ما يجيب على اسئلتنا . 
ان في جسد كل منا روحاً يجب ان يعر فها جيداً » ..لقد استجيث تحاطرتي» 
وشعرت أن كلراتي بعضبا ينطوي على الحق » وبعضها على النية الحسنة . 
وهذا ما شجعني © فتابعت طر يقي الى « روحك » » اتلمسبا برفق » 
واهدهدها يحنات وما ان شعرت بالدفء والامان حي انابت تتلوى في 
عروقك ».وتسير مم الدم الى شفتيك فخديك فينيك فجببنك » و كثيرا 
ها كانت ترافق دموعك حىّ قدميك » فبل تذ كرين 7. وعندئذ اخذت 
تننكر بن لماضيك الاسود » وتّاولين طمسه عن ناظري . ومرجرني الذكاء 
لاول مرة تحت « داليكم » الواطثة » وفوق بساطك « المفمر » » وابدأ 
برد واف لكل ما أعرفة عن ماضيك ‏ وكنك اعرف كل شيء - ل 
فعددت على مسمعيك كل التافبين الذن كنت يكل بساطة تتتتلقين تحت 
اجساهبم القذرة » وتغر قين في عواطفبم الكذابة » و الذين كانو! بكل دناءة 
#نصون الرحيق عن جسدك » لييصقوه خزياً على مسامع الناس » قيدوهوا 
سدمتك ؛ ويسطروا اسمك في قاثمة د المومسات » فكان ... ان بكيث » 
وملت بدموعك على صدري » فبلك بمظأ من يدي » وبحركة لا شعورية 
انحنيت فوق دموعك ؛ ورسمت قيلة بيضاء على جبينك » قبلة فيها من 
الحب بقدر ما فيها من الهنان:. وكيا مني الفارس لاول مرة ايضاً » ففات 
الزمام من يدي » واندفم الغرام نار على شفتي » وارتمشت كل كبيرة 
وصغيرة في جسدي - ليتك لم تبك آنئذ يا ... - فأمسكت بساعة الظلام 
التي كانت تعتصم بين عينيك ‏ منذ خسة اعوام ؟ قلت لي وابعدتك عن 


الل ال 


"4١ 


#8 ماقا 
- 


الكفة الت اقوها لكل فناة لا تنظر الى ابعد 


ل ا 010 


رضنا 


صدري بعتف »2 وبحلقت فيك بشدة » لقد كنت امرأة بكل ممنى الكلمة» 
كنت اشبى هن المءقول واجل من اللازم » وانحدرت من فوق غديك 
دمءتان » سلما على شفتيك »2 وتابما طريقها الى ناهديك ٠‏ وعندما حذبتك 
بطر يقة سادية الى صدري ؛وانهات على شفتبك وعينيك ونهديك قبلا #نونة 
تثاءب لطوذا الزءن » وذاب في هيبا الوجود » وات امام لذتها كل قم 
المالم » وكل اخلاقه » وكل دياناته . 
وافقت فجأة على غاطني» وتذ كرت النتائج الطببة إلتي وصلت اليها ميك » 
والتي كانت مر ةلسلوي النظيف» و اخلاتي البيضاءءفانتصيت واقنا بل قامتي» 
فضر بني خشب الدالية » غير انيلم احس بشيء » وامسكت بكتفيك » 
وزفءتك بكل قواي » ووضمتك: اماهي وجرا أوجه.وبمد فثرة عذبة هن 
الصمت الثرثار سألتك « ما رأيك مبذا ؟ » . وكان جيلا منك » وعزاء لي 
ان اجبت « شيء طبيعي » . عيناي هما اللتان سألتاك » ووجبك هز 
الذي اصاب » هذا ان كنت لا تزالين باقية على ذكرى تلك اللدفلة 
الطويلة ١ 1 ..٠‏ 
ومرت الايام » وتناسينا تلك القيلة الفاجرة» وعادت حياتنا الى محر اها 
الطبيعي ومستواها الاول . وبدأت تتصر فين كا يجب أن تتصرفي » وبلغ 
من ثقنك بي اث تظاهرت باعتناق كل افكاري السياسية و الاجتماعية » 
وانصرفت الى مطالمة ما اطاب منك مطالمته من اللكتب القومية حين اتينتي 
مرة فرحة كالطفل « الآن بدأت اشعر بقيمتي ؛ انني لم اخلق عبثا » ان 
امة يكاملبا تر زح تحث نير الفقر 


ث0" والجيل والمرض والاستعمار جماجة 

8 © هِ الي. ان اكون تافهة بعد اليوم 

١ ١‏ دل 5 وسأناضل ما وسمني النضال في هذه 
2 ع اطياة »> . 

من صدرها 3 الى هذا ,الحجد وصك معك » 


وفي هذا المسوى تر كتك.تر كك 
وسافرت لتأدية د خدمة الملم » . كنت آسفة لفراقي » ولكني شجمتك في 
ان الوطن محاحة الينا ت#يماً » ان التباعد في سبيل عر وبتنا هو تلاق من 
نوع تميق . وصارحتك. لاول مرة انني متزوج » وكذبا فلك لك ائني 
احب زوحتي »© وطلبت منك أن تبحثي عن فى خلوق« تناضلين ممه في هذه 
الحياة > . ول تكن دموعك بالشيء الجديد » فسحتها كالمادة منديلي الذي 
هو منك ؛ وطيبعث على يدك قبلتي الاخيرة ومضيث ..٠0‏ 

واليوم - اليوم بالذات ‏ بلغني عنك كل شيء ايتها المقاء » ايتبا 
المرتدة . ولهذا لم ار فيك ما يشجمني على التلفظ باسمك » ولا حتى على 
رسمه احرفاً صماءعلى هذه الورقة اليابسة.وانني اذ اضم بين يديك خلاصة 
عامين من الزهمن » فليس تتحتريها كثاة دائءة ‏ كنا قات لك - ولكن 
اتثقي من انك لابد راحمة الى نفسك . 

وان الكلمة الاخيرة والوحيدة الي سأضينها هذا المام » !| قد قله 
لك في العامين الماضيين » هي 

« ايتبا الاخت المسكينة والحيبة مما » ان بك امأ عر بية اصيلة » لو 
شلك لكنرا يق » 

دايتها الفتاةالطيبة اللاواعية؛في نفك فشي عن ينابيع الخير 

فلص 


وااسرة. 2« 


م. الزعي 
)6( 


درعا 


الظل الكبير 


جموعة قصص بقلم مميرة عزام 


منثورات المكتب التداري 3 ببروت ١1+‏ ص 


وتتنتاج بريد 


تحتوي جموعة « الظل اكيبير » للآنسة سميرة عزام على اثني عثر 
عملا .. نواجه في كل عمل منبانسيجاً من العلاقات.قد يتفاوتيمل عن آخر 
في “درحة التشابك وفي العمق وفي اصالة الاقطة . وللكنها ججيماأ تتفق في انها 
ليست نتاجاً لقصاصة مةوسطة ولا اعملية ار تجالية . فنحن بازاء قصاصة على 
نصيب غير قليل هن المكنة الذنية وحظ كبير هن الدية والاخلاص ... 
وغنى ملحوظ بالتجارب العميقة والمريرة في اغلب الاحيان .. وعلى قدرة 
بادية في ملكة الالثقاط . ويمكن تويب المموعة بالنظر الى القضية التي 
تصدر عنبا كل قصة صذو راً مباشراً أو غير مباشر على النحو التالي : 

اولا - اربع قصص تصدر عن فضية المرأة الشرقية هي :الظل الكبير» 
نصيب »© ستائر وردية » القارة البكر. والاخيرة تنخذ شتكل دبالوج بحيث 
يمكننا ان نخرجبا عن الشكل القصصي . 

ثانيأ ‏ قصتاث تصدرات عن قضية اليطالة هما : القريعة » سأتعشى الايلة. 
وفي الاولى نيضات لأزمة امرأة الشرقية داخل الازمة الرئيسية .. أزمة 
اليطالة , 

لما قصتان تصدران عن قضية الموت ها : دموع للبيع ؛ لالس 
نشكور . والاولى تتناول القضية من خلال نادية محترفة . والثانية تتناوها 
هن خلال بائم نعوش . 

رابءا - قصتان تصدرات عن قضية اللاءئين هما :زغاريد ؛ عام آخر. 

خامساً - فصتا تصدران عن تضية الحرهات ها : اارة الثاية» 
حلم من حرير . 

وهذه الارقام اهميتها البالفة : 

اذ يتضح أن قضية امرأة الشرقية تستهرق وحدها ثلث قصص المجموعة 
م ضع خطة هذا الحديث ويرسم حدوده .,فلاا استطيع والحال هذه من 
تعدد الاجمال في المجموعة » وتعقد المضمون في كل خمل .. وضياق 
النطاق .. لا أستطيع ان اتدث عن كلمل مبينا جذوره وءنابمه وعلاقاته 
ودلالته وو ظيفته .. ثم كيفياته النقنية . 

فاذا اضفنا إلى هذا ات امم قصص الجموعة وانجحها في هز «ثاعر 
القاريء والصقبا بنفس سميرة يقم اغليه في القسم الاول » فاث حديثنا 
سيئصب بالضر ورة على قضية المرأة الشرقية . 5ناوها بالتفصيل هن خلال 
عمل تموذجي تختاره .. مم التمريج كفا ارم الامر على باقي تمدص هذا 
القسم و الاستانة بقصة ( الغرعة )في حدود نبضاتها بأزمة المرأة الشرقنة. 
ثم نتت هذا الحديث بكفة عاءة في الخصائص الفنية لاجموعة . 

ويبدو ان الآنة سميرة تسبل لنا بتفبها مبمة الاختيار . 
جموعتبا باسم القصة الاولى منبا ( الظل الكبير ) ... 


تجموعة سايقة أنفس الؤلفة بأس.م 2 اشماء صغيرة »6 وهو بدوره أسم القصة 


في تمنو نت 
وهذا يذ كرةا 


الاولى من الجموعة . ليست هذه هي الملاقة الوحيدة بين القصتين « اشراء 
صفيرة »> ود الظل الكيير »ء فالاخيرة امتداد للاول .. ظل ها لو احيز 
هذا التعبير . البعلة في الاشياء الصغيرة هي نفس البطلة في الظل الحكبير 
.. حدودها .. ملاحا .. احاسها بالازمة مم تفاوت في درجة ه-ذا 


نينا 


الاحساس .. واللماضي الممرود في «الظل الكيير» كجولة اوللى هوالخحاضر 
الماش في الاشياء الصغيرة. وا كثر من هذاء نجد التشابه الثام بين القصتين في 
الخسمائص التقنية؛ ويبدو ان القصتين آثر قصص أاؤلفة الى نفسبا !.. انا 
اذن اختار الظل الكبير . وهي تتناول القضية هن خلال علاقة غرامية . 
وتتناوها ( نصيب ) من خلال زواج وحدافي . وتتناوها( ستائى وردة) 
من خلال زواج متعدد . وتتناوها ( القارة البكر ) من خلال خطبة . 
الا ان الاحساس بالازمة يبدو اكثر حدة في الظل الكبير عنه في تصيب 
عنه في القإرة. البكر عنه في ستائر وردية على الترتيب . والهزية هي طابع 
النباية في القصص الاربع مع اختلاف في الكيفية التي نتحفق مها هزمة 
المرأة في كل قصة . ففي نصيب - ولندع الظل الكبير مؤفتاً موت صبحة 
المر وس .قلا يسممبا احد « لا الكباث ولا الناس .. لقد ضاعت في ضحة 
صوت لف الكنسة.صوت هؤلاء جيماً #تتموات زوا-ها بأنشودة العر س» 
.دلا .. لا اريد » .. لم تستطم ان تقوها لانيا د في واقع حاها لا 
مكن ان تختار .. لا يمكن ان تقارس ارادتا ككل شرقية . في 
مشلولة الوحدود » 4 وفي ستائر وردية يخفى الامل ااتمثل في عبارة اطارة 
« لو مات ابو خليل في هذه اارة فم الف سلاءة ستارة وردية واثلاث 
جديد لا تدع فهيمة تبقى بلا زوج اكثر من ثلاثة ايام » يخفى هذا 
الامل يأساً قاتلا .. فمناه استمرار الازمة . معناه ان فيمة ستظل داثماً 
نفس الدمية . لقد اشتراها ابو خايل الكبل « بزوجين من: الاساور 
وقرط وثلاثة اثواب ودزينة من الصابوث اممطر »-اقل من عن عنزة]|- 
هذا نبا .: هي بنت المثرين .. لائها ذ بنت فقر .. ما فكرت الا في 
بطنبا 'حين رضيت ان يعءقد لها عليه ».. ولو مات أبو خليل فيتتزوج لانها 
غلك ستارة وردية واثاثا !! وفي القارة البكر تنتبي المسكينة الى 
للتسليم رغم ها يعتمل فى نفسبا هن ترد عارم : 1 

هن الذي اختار اذن ان م تكن ذاتك ؟ 

أمي:.. أني .. اخوقي .. شعوري بالضعف..اسئلة الناس لي لماذا لم 
تتزوجي بعد #الماح ادلي علي في ان اسل.. لقد بت اشعر بأنم يضيقرت 


2 


بي 00> 


وفرق بين ان نقول ات المزعة هي طايم النباة فيالقصة - فاامى هن 
ان الصراع ينثي في حالة فردية بالتليم -وبين ان تقول ان طايع النراية 
هو الدعوة الى الشز عةءءاامى هنا ان النباية تحاول أت تطمس الصسراع 
بالنسية افرد ولاجموع 557 ولكن ع أشياء 3 تنضح فيا دمل د تسمح لنا 
ان ناسيب سميرة على نهاية الظل الكبير . فلف:عر ض الظل الحكيير : 

ها هي بطلتنا .. فتاة تقر أ الفلدفة والادب..تريد ان تؤ كد ودودها 
الضائع ف يت يغطبرد انسانتها ويدمغبا بالش.ثية وير دها هن كل قيمة م 
عدا ما لاسلمة من قيمة استبلا كبة .. انها « لا تفحكر وهي تنتقي ثوباً 
تليسه لفناسبة الا في -ق الحياة ااتساوية » .. تلأها « الثهفة » 
بنفببا ... بأنها اكثر من اتتى .... بأنبا كائن اناني لا محرد 
« دمية فارغة » ولا تحرد وسيلة لمئمة رجل .. وهي كيطلة « الاشياء 


5 


الصغيرة » لا ترضى انفسها أن تحكون محرد « انثى سخيفة مثل سائر 
الفئيات » و « لم تنس مرة انبا ليست كالاخرياث واننا نسيج خاص» 
2 وما هي بافيقة © و2 هي ذات مياد يء ما ارخصتبها قط »6 5 ؤزاتنا 
منذ المداية د تتمرد "على الازمة , 
تسترد انسانتها .. هي تمس بأنوثتها احل؛و لحكنرا تحس بانسانتها بنفس 
الدرجة ونفس 00 : وتريد ان يعرنها « الأخروت »> على حقيقتبا 

كوحود متكامل .. 
اضق دن ان سم 0 المحك. ن الغق الكيير الطريف. البست عقة ؟ 


تتحدى الءعرف .. وتصر على ات 
و 5 ونصر 


ى انسانة.. فبي تشمر بأث انوئتها » بحرد انوثتها 
ايكرن لرجل ان ينشد في غير «د رجولته » يالا لتحقيق الذات ثم 
تفرض على المرأة ان تقنم بأنوثتها #جال وحيد لتحقيق ذاتم#ان انسانية 
الر جل تتحقق في الات اخرى أمى واحل هن برد « الرجولة » 
واهرأة حدق طبيعي في الا يننبي وجودها عند حدود انوثتهيا .. 
فلنقتصد التحر بة الخاصة داغل هذا الاطار العام : 

تلك الجولة الاولى .. كانت حببا الاول .. تورطت فيها ااسكينة 
بمنف واخلاص موؤمنة بأنبا اكثر. من انثى . ثم افاقت إفاذا صاحببا يراها 
اقل ما ترى نفسها .. واقصر .. يراها انثى .. هنا كانت الصدمة وكات 
التصدع .. واختارت بعد صراع ان تضحي يحبا من احل قيمتها الانسانية 
الني لا يعترف مها « الآخر » « وادحيكت بكرياء من يوفر على نفسه 
هوات الهزعة قبل ات تقول النهابات كفتها » انحبت ‏ لا كارهة لفتاها 
فبي تحبه وما زالت تبه وعبثأ تحاول ان تغالط ‏ بل كارهة لاذوثتها . 
وعاشت تعاني من انشةاق حاد على ذاتها .. وهي هن هذا الانثهاق 
تعود الى حدودها القدعة - نفس الدود القدئة لبطلة الاشراء الصغيرة - 
الى « محارتها © « قسج شيةا ' فشيثاً يقايا الممر كة لتحيا بنفسية بنت المتين » 
فلهاذا بنفسية بنت الستين ‏ لان في الستين بالذات لا تستطيع المرأة ان 
تظل انثى .. وفتاتنا تحكره أنوئتها «ماكانت انثى * من قال انبا تريد7» 
وهكذا يحكر"ه المتمع الى الانسان طبيمته فيعيش في حالة بشعة من 
التمزق الداخلي . وبطلتنا - على المحكس ما تزعم - ما زالك تمشق 
ذلك ( الجبار ) وفقط تريد لحب جديد أن يحكون حبار ليطرد البار 
«وييدو ممه ماضيبا شيثا وخا وهو ما يزال يبز في نفسها مكامن انين » 
والا ف هذا الاهتهام ( بالآخر ) * لاذا ترهق نفسبا هذا الارهاق 
لتبرهن له ( انه لم يكن في حاتا ا كثر من صدفة هزيلة وانباا كبرمن 
ان تربط غاياتما بالمدف ) لو كان الامرُ م تزعم ما كانت تحاول ان 
تبرهن له على شيء؛ولحكن اهتامها به هذا الامتيام دليل على الاخدود 
الذي خفره ( الآخر ) في قلببا البكر الرهيف . وان بطلة « الظل 
الكبير» لتمير عن المفيقة أصدق تعبيرحين تقولعنه في«الاشياء الصغيرة» 
ده اكيره في وجودها .. فلحاتم! بعد ان عرفته حدات قبل وبمد » 
وهذه العيارة وحدها تكني اندلبل على الصدة الوثيقة بين القصتين ... 
بين البطلتين .. اذ لا يتصور ورودها كلسات خال لبطلة الاشياء الصغيرة : 


و«كذا واثناء التحر 3 00 بل عب ان يكون ذلك بعك زهن طويل هن 1 


التجر بة ليمكن لبطلة ان غم بان ليا تا ( بعد )ان عرته ( حدن ) 
( قبل )و( بس) 
) البمد ( ...هذا المب الاصيل الذي لا.يتزعزع اغا يزعزع ثقة دطلتنا 
بنفسها .. يذكرها بأنبا ما زالت انثى سخيفة وعادية كالاخريات .. هي 


.. الميارة اذت مفروضة هن خارج .. هن تخربة 


44 0؟ 


التي تشعر من انوثتها بالمفص.. بالصداع..فاتثر من أجل نفسبا...لتنكر 
هذا الحب. .ولتحاول ان تقنم نفسبايشيء؛ بنرا مثلادلم تعمل عقلراعندما أحبته 
وانها كانت فيغيو بة عندما اختارت ان تبثم لتقنم نفسها بأن اختازها له 
لم يكن سليا .. بأن تفترض مثلا انه ( شخص عادي لا يس بعمق ولا 
بفكر بعءق ولا ع ش بعءق )- لأ اسان اشبرال م في اقواها عنة من 
دلالة انتقامية ‏ .. وأفلحت في ان تقنع نفسها بأنها منحت فتاها حيا 
كبيراً وهو دد عادي . لكم 0 ولكم تظفه وقد أنصفته هي 
نفسها في د الاشياء الصغئرة ع فقالت أنه م يكن ( كفيره من الر قماء .. 
ولا هو من الطائثين . ) .. ثم لقد كاث يتردد على دار الكتب 0 
بالتالي اهتمامات فحكر ية .. وبطلتنا ستختار حبيما الثاني اقرب الر دال 
شيا بفتاها هذا في مناحي الامتياز .. ومقومات الشخصية .. وهي تريد 
الأمول جماراً تَ قي معيارها هي على الافل 5 ولا تريد بارا تفي فيه 
شخصيتها بل تريد ان تمل عقلبا ونفسها اعدابا به وءتلىء عقايه زئفسه 
اعجابأ بهاء فبي لا تقصد اذن أن تفق ذاتها على حساب ذاتية أحد 

« وواتتبا الفرصة » فسمءت ذلك المحاضر ... وهو قريب الثبه بالاول 
مقومات وعزايا و( جيروتا).. بقي الا راع انغاضر كم رآها الاول . 
بحرد انئى .. اذن لاستطاع ان يظفر بحيرا . . أتراه كان محظرظلاً 9 2 
الواحد الذي في المليوت 7 .: ويعرقبا ان هناك نماء يرنه .. فتتاءل 
آثرة « ترى أي نوع من النساء * دمى * بنات صدفة * لا شك انه يمتبرها 
دمية فارغة والا 1ا شكا امامبا من التفاهة الاجالية لناء تممه » ويءجبني 
استممال عيرة لافظة « دمى »© ..فبو دلالة على الانفمال الثائر بالازمة . 
الانفءال الصادق والخلص وااماش . 
يمله يو من م « ستذهب « لتجملة © 


٠‏ « ليتها تزوره هرة الثريه وجيساً 
س بانه في حضرة اهرأة غير عادية» 
امرأة رأعالها | كير من عينين حلوتين » وذهيبت « وأدنى رأسه من 
رأسبا وهمس « هل حثت حقاً لاحدثك في الفدفة 7 ااذا تزعجين رأسك 
بالسفطات التي احشو مما كتي . اتسمحين ”7 واهوى على فيا بقبلة » 
هكذ) .. بلا مقدمات .. إذث فلو كاك يرى فيها مثل ما ترى فيه لاهمم 
على الافل بأن يبدأ معبا بداية اكثر رومانتيتكية» وما داءت فعملته مر تجلة 
فجة هكذا ».. انها في نظره كا كانت في نظر الآخر .. دمية.. شيء . 
تأني وتروح وايدت اكثر من شفتين حلوتين وعينين حلوتين .. وا كلة 
شبية .. لقد كانت على استعداد لان تببه كل شيء لو وهبها ها تريد مان 
التقريم بعيار انالي لا استبلا كي 
تضمر ها كل انثى . ولكن بعد ان تعرف ما هي بالنية اليه .. هذه 
هي ال مشكلة .. فلتمد الى الدلالة العامة لهذه التحربة الخاصة .. الى 
0 العام : 
ن ازمة الرأة الشرقبة اذن تنيع قصة « الظل الكبير» .. من وصة 
النقس والدونية والقصور والاءوجاج والشيثية .. توصم بها كل انثى .. 
لا لانها كذلك بالطبيعة بل لتيرير ما يراد لها في يتمع التناقض من وضع 
لاإنساني . وان وضع المرأة ليرتبط اوثق الارتباط بوضعالفر دفي المتمع 
على طول الطر يق التار يخي بين الاسرة والقبيلة والقرية واادينة والدولة. 
فقد كانت علاقة الرجل بالمرأة دائأ وما تزال نمل الطابع العام اعلاقات 
في الجتمع »وكانت هذه العلاقة تتغير وفقاً لما يطرأ على هذا الطابع هن 
تغيير . ولفد اصبحت المرأة سامة يجوز عليها ما يوز على الم من بيع 
وشراء واستهلاك ( كيطلات الظل الكبير » نصيب ©» ستائر ورديةء» 
القارة البكر ؛ الفرعة ) عندما اصبح الانسات سلعة تباعوتشرى وتستهلك. 
اما كيف اصبح الانسات سلعة فتلك قصة اخرى طويلة ودامية ودامعة .. 


.. فبي كانت قد اضمرت في نقسها اشياء 


وفي كانة واحدة تتلخص بأساة الانان ومأساة المرأة .. هي كاسة 
« الملكية الفردية » .. وهي هفتاح الازمة من اراد احلاص .. ليس 
هذا عمال الدراسة التفصيلية لقضية امرأة .. ولكن ٠١‏ احسبتي اكوت 
م أو سمحث ت لنفسي ان اضع خرن سر يعة طقيقة الأمتاة. قبل اث 
نانش فهم الآنسة سميرة لفأساة .. 

فيا قبل الزراعة .. أي في 00 جم الثار والصيد 5 .. كات 
منطق الماة يفرض تلاشي الفرد في اماعة من احل الكفاح الحماعي في 
سيل اليقاء وسط ظروف شاقة وقاسية . وكاث تقسم العمل ظاهرة حتمية 
تفرضبا تلك الظر وف» وضمنا كاث تقسم العمل بين الرجل واارأة .. وفي 
لل هذا التقسم كانث المساواة طبيمية ومطادة بين الافر اد » و بالتامي بين 
الرجل واارأة..ظر تكن للردل ادنى سيطرة عليها لاثتفاء سبب السيطرة. 
ولن يقدح في فملية هذه المساواة ما قد يقال من امر المشاعية الجنسية او 
الرواج بالجلة حينذاك .. لان مشاعية المرأة كانت تعاصر في تلك المراحل 
مشاعية الرجل ايضاً .. ولان المثاعية الجنسية لم تصبح امرآ مكروما إلا 
بعد أت أصبح عدم اختلاطالانسان ضرورة 2تمها مراحل تاريخية أرفى.. 
ولان المساواة بين الرحل والمرأة تمني انعدام سيظرة الرجل على المرأة 
ولا تعلق لها بتنظي المائلة .. بشكل العائلة .. فالتنظيم ادر لا يتسأتى 
للانسانية في طفو لتباء واكا يتأتى بعد شوط طويل من الارتقاء. . المشاعية 
.. كما اث المساواة لا تتملق بالمشاعية .. ومذ 
اكتشفت الانسانية الزراعة بدأت دواعي ازمة المرأة .. دواعي سيطرة 
الرجل عليها .. فالارض بمسكس ( اليد ) في جم الثار » و ( ادوات 
الصيد ) في مرحلة الصيد و ( اليوانات ) في مرحلة الرعي .. تعطي 
الارض ‏ تتاساً يزيد على الحاحة .. اي تعطي فائض انتاج .. ويصيح 
الفائض الى جانب الادوات الزراعية وسيلة لاسبطرة فتبدأ السيطرة على 
الأرض .. اي تيدأ الملكية الفردية 
ايد عاملة فتبدأ السيطرة في اطاز المائلة على المرأة كيد تعمل'ولا 
قلك . الرجل لك والمرأة لا قلك .. ولامرأة لا تملك شيا « يصبح 
الرحل اكثر ازوماً من سيد لكلب » م يقول « برنارد شو » في مقدمة 
مسر حيته « هونعمد]ة هصلاء © »> ..١‏ :ظبور الملكية الفردية وتحر يد المر أة 
من الملكية حملا المرأة تعتمد على ال حل » وهذا مكن له من السيطرة 
عليها .. كا يمتمد العامل على المالك - ارض او مصنع - في الحصول على 
اجر ثما يمكن لهالك من السطرة على العامل.. ثم الا نلاحظ ان الوضع 
ينقلب عندما تكو المر أة هي المالكة فترى المرأة لازمة للرجل الذي 
لا ملك شيثاً إروه يده لكلب *.. وينشأ على هذا الاساش بناء مان 
العرف يو كد أفضلية الرجل على المرأة ويشرع ها ويبررها ما يخلع على 
المرأه من شى ممكنات النقس ويحردها من سائر المزايا والحقوق. ليزج 
بها كدمية داخل اسوار اريم .. نقظة البدء اذن هي تحرر المرأء من 
العبودية الاقتصادية » ومن هذه اللحظة بيدأ 'احساسها بذاتها فيبدأ الصراع 
الحاد بينبا وبين العرف الخانق المميث . 

علينا اولا ان نفرق بين حالات ثلاث : 

الاول : ان نعيش ازمة 

والثانية : ات ندرك اننا نيش ازمة 

والثالثة : ات نمي اسباب الازّمة .. حقيقتها 
بالثالي طر يق الخلاص .. 

ولقد كانت المر أه الشرقية حت قريب ثقف عند حدود المر حلة الآول» 


اذن لا تتضمن السبطرة 


.٠‏ ارتياظاتها .. فتدرك 


"24 


.. وفي نفس الوقت تبدأ الحاحة الى ' 


تعيش الازمة في مرارة وقسوة وفي مماء .. ثم غزت الحضارة الغربيسة 


الشرق وتعفهت المرأة الشرقية وخر.جث من البيت الى الحياة: العامة تمارس 


شق اللمبن الت كانت وقفا على الرجل فتحررت اقتصاديا وبدأت تشعر بأنها 
اكثر من انثى عفبي قادرة على الكسب كلر جل قاما .. وقادرة على التبريز 
والامتياز فيكل عال.. فبدأت تناقش افطلية الرحل المزعوهة .. وتطالب 
بوجودها السليب .. وللكن يقف العرف ليصر على افضاية الرجل ويصر 
على دونية المرأة .. على انما رذ « ماعوت » لارضاء شبوة الرجل ٠.‏ 
وادركت المرأة الشرقية انها تعيش ازمة فكان التمرد الذي لا يعرف 
طريقاً اخلاص وكات البأس القاتم الذي يطبع نتاج اديباتنا ولا تلوح ممه 
بادرة من امل .. والحزت المرير الذي ينضح به وحدائمن شاعرات 
وقصاصات وكاتيات .. كا وحدت الغاربات اللاثي يكتبن كتابات سر بالية لا 
يفهمبا الا جار بثكار ١.1!‏ " توجد. بعد اديية شرقية تخطت هر حلة التمرد 
الاجمى الى ادراك اسياب الازمة وبالتالي عط ريق الحسلاصض ولذا سقطت 
المرأة الشرقية مثلة في إديبائنا في السلبية العقيمة . 0 0 اديية” تارك 
مشاركة حدية واعية في حل قضية اأرأة الشرقية .. كابن لا شك مخاصات 
وللكن الاخلاص وخده - على ضرورته - ليس 0 الوحيد اخلاص 
فالدبة ‏ ومعذرة ‏ قتك صاحببا وهي تطرد عن وجبه الذباب!!..والتمرد 
الاحمى ليس اقل من مءوق يزيد الازمة حدة وفدوة و كافة . ان قضية 
المرأة الشرقية ترتيط جذرياً بالقضية الكبرى . قضية الملكية .. قضيسة 
البناء الاجتاعي برمته ؛ وأزمة امر 3 «ظبر هن مظاهر هذه الازمة العامة 
الي تطدسةء ن اأرأة والرجل على السواء . ولن تتمتع امرأة في شرقنا بقيمة 
مالم يكن البناء الاجتاعي صالاً بطبيعته لات يتبح لها هذا التمتع وينمي 
هذه القيمة . اما في يتمع يتغذى على اهدار انسائية الانات فتفلل 
المرأة انثى .. شيئاً يؤكل ثم لا شيء .. لات الملة ليمت في: الرجال .. 
ليست في النفوس والعقول ؛وافا هي في التركيب الاجستعي الذي كيف 
علاقة الانسانبالانسات وبالتالي علاقة الرجل بالمرأة. فلن قل قضية امرأة 
؟مزل عن هذه القضية الكبرى.. كا انبا أن تحل بطر يقة فردية اطلاقاً .. 
بهذا ينقلبالتمرد الىفمل هادف مءئولحين ندر كاسباب الازمة وارتباطاتها 
في المساحة الواسمة : المجتمع . 

هذه الازمة تعيشها بطنة دالظل الكبير» وتميشها مو لفةدالظل الكبير».. 
اها عن فبمبا لاأساة فتلك هي « نقطة الضءف » في كلتيبما على السواء أو 
تلك هن د إزمة الأزمة »لو ضح التعري... ٠‏ ولو كان يمكن ان ذمتير بعألة 
«الظل الكبير » غطأً له حدود فكر بة معيئة.لا تسمح لها بان تعي قضيتها 
وعيا سليا لما كان لنا ان نحاسب سيرة على حدود فكزية تحكم هذا النمط 
الذي شاءت ان تقدمه .. ولّكن شرط استقلال اليطلة ‏ هذا الشرط 
الذي تستلزمه النمطية غير متوفر في « الغلل الكبير». فالصلة بين م سيرة 
والبطلة اوضح هن ان تتاج الى تدليل بحيث يمكدنا ان تبر الاسئلة التي 
تثيرها البطلة حين تقول « هل ضاعت عليبا الفرصة * تراها ليث ارسالة * 
أتظل نقلة <ائرة في هذا الوجود 7 من يأخذ بيدها لتبحث عن أاف 
جواب لالف سؤال يميش في رأشبا * » .. يمكننا ان نمتير هذه الامئلة 
صادرة في نفس الوقت من سميرة . فاذا اضفنا الى هذا ان سميرة تقترح 
في النهاية حلا مميناً لازمة بطلتها عفانه يتحت علينا ان نناقش هذه الحدود 
وات نقدم قدر طاقتنا ما عندنا من جو اب على هذه الاسئلة التي تثيرها 
( البطلة ‏ المؤلفة ) فات نهم المؤلفة هو الذي رسم حدود البطلة الفكر بة 


١‏ ثريا ملحس 


درا 


.والوجدانية والسلو كية ثم فرص النباية .. أما النباية في ( نصيب ) فتفر ضما 
فقسوة الازمة حين تصل الى شل الارادة ( ارادة العر وس ).. ويفرضها 
في ( ستائر وردية ) استمر از الازمة مم ارادة ميتة ( ارادة فيمة) .. 
٠‏ وتفرضئ' في ( القارة البكر ) قدوة الازمة مع ارادة تقاوم في احتضار. 
ولكن فيم الؤلفة هو الذي شل ارادة البطلة في الظل الكيير . امؤلفة لا 
تمي قضية بطلتها و الا لتغيرت افكار البطلة وتغير سلو كها وتغيرت الوسيلة 
التي تسعى مها الى حل ازمتها وتغيرت النباية ولكنا بصدد قصة أخرى غير 
دالظل الكبير» .فاليطنة تسمى الى الل سمي فرديا متخبطأ على طريقة 
.. وذلك لانبا لا تعرف الصلة بين مأساتها 
ومأساة بنات جننها و«أساة المتمم الذي تعيش فبه . هي بلا شك صادقة 


امففور له 2 دوت كيشثوت ©« 


ومخاصة في قردها على الازمة ولكنه مض قرد اتفءالي اتمى يزيد في كثافة 
الازمة . انبا تسعى فقط إلى كسب اهتياز فر دي . فل 
في ان نظل بنات حنسبا دهى اذا استطاعت هي الا كوت دمية في اعترار 
.. واحد قد لا يوحد هرة في كل مليوت 
« على بطل دوره في حياتها عظيم 
تكوت الماة عيقرية وفنا لا عارسها كل الناس » !!1. 
بانسات تقق فيه ذاتها » عند هذا الحد تنتهي القضية بالنسية اليها ولا عوك 
في الامكات ابدع ما هو كن .. ودين يشلكو الاستاذ الحاضر « مان 
التفاهة الاجالية لناء تممه » لاتثير فيها هذه الشككوى الرقبعة احداساً 
بالوجه العام لأساتبا الخاصة 
عن 42و 


س دن ضير عندها 
وأحد مأمول ٠.‏ ترد ان كر 
. انان هتمسر متفرد يرفى مم إلى حيرث 
. ترادك 2 ان تظفر 


.. ولا عسئولية المجتمعوس والاستاذ نقسه - 
مر كز اارأة فيه . بل يكوت اول,ما تسأل نفسها حين تقوم « ترى 
ما الائر الذي يكن ان تخلفه واحدة مثلبا ف واحد مثلة »© ثم 2غ ليتببا 
تزوره هرة لتريه وحبا حديدا يمله يؤمن مها » بأنا وحدها من دوت 
الاخريات تتمع بشخصية عديية ونواح متفردة في نفب » .. فاظلل 
النساء دهمى ان تتمتع وحدها بانسانيتها السليبة ٠‏ ولو كانت 
يطنتنا اكثر وعيا لهل عليبا ان تكتشف تفاهة الحاضر وعقم تفكيره 
ورقاعته منذ اللحظة التي حمل فيبا على التفاهة الاجالية لنداء تممه كأن) لا 
تعنيه القضية في قليل او كثبر . أكانت بحاحة الى قبلته المفاجئة لتعرف من 


ما دامت تسةط. 


هو * ثم لفد “كنت تريد ان تريه وحبها هي لا وحبا حديدا لبنات جنسها 
فكل م لها ائة يمثير ها دمية كالاخريات لا انه رمثير بنات دنسها ددى 5 
33 بارتياط الازمة الخاصة 
بأزمة الاخريات وازمة الجتمع يرث ستحيل الوصدول الى حل نهائي حاسم 
قبيدأروما نتيكيا لتلك القبلةاوقاتنا تزدريالوضم المزري لفرأة الشرقية.. 
و صنع الدمية 5 وهي في هذا غقة ولكنبا ايضاً تزدري الدهى 
ذائها .. تزدر ي الضحايا بنات حنلبا وتحسب ان رد ثقافتبا يمطيبا الحق 
دون الإاخريات في ان تتمتع بأنسانيتها . هي اذن تتوهبا مأساة خاصة 
م | وحدها او خاصة بالثقفات وحدهن . والوعي بالوجه الخاس للازمة 
يدفم الى اله ي الفردي الفاشل م أي سبيل الحل . اما الوعي لمعمو مية الازمة 
على التضامن و الجاعية . فكلتا اأر أه الشرقية الثقفة وغير 
المثقفة تعيشان المأساة وللكن الثقفة و حدها هي الت تدزك ان هناك ازمة 
في الي لتمرد عليها . هذا إيد ينفي ان التمرد 5550 مسةويات وان المرأه 
غير الثقفة تتمرد احياناً على الازءة . فبذه « وهيبة الغسالة » بطاة 
« الفرعة » تتمرد على الازمة حين تتمى أن يكف زوحبا عن ضرعا ٠.‏ 


هذه الفردية تليحة عدم الوعي يعمو مية الازمة 


فبو الذي يدفم 


نان 


ذا 


زوجبا الذي ( لا يخناف عن ازواج سعدى وعبيوشة وام سن ) وحين 
تنمنى لو تعود الايام الي كانت تس فيها ( بالتفوق على رفيقاتها حين كن 
يقان فى ثرثرتون : وهيبة الو<يدة التي ها زوج كر دال المدن لا يضرب 
زوحته ) ورفيقات وهببة في ثرثرتهن هذه الساذحة يتمردن هن الاخريات 
على الازمة » وطيءأ ليس ضرب الزوج للزوحة اأظرر الوحيد للازمة. 
انه نقط المظهر المادي البارز لها تحبه القرويات في سذاحة وبساطة 
وفطرية كل الازمة . 


تستيعك من ينبا تملية الضرب ولكن هدا التصور منطقي مع سدذاحة 


وفى المدت لأخذ الازمة مظاهر مادية اخرى لا 


القرويات .. ولا يفوت سميره أن نؤ كد التصدع الحزن في الملاقة بين 
وهية وزوحما 85 الها بالنسية اليه عرد دل عاملة ) 05 تزوحها اللا لانها قوابة 
كالخحصاث . ما توانت يوها معن غسلة وكانت احرتبا تؤول الى حينه ليرة 
على ليرة ( 35 ) لها ساعد لا يكل . احيرة دقل وحجالة ماء من النيع ) ٠٠‏ 


وتحل سميز * لفتة شعورية رائعة ثلا دس م 2 ةق مقة الازمة 3 فوهيبة 
( تأخذها نشوة كدها أحستث وهي تمطية لير ة بي نما ثينة له وانبا ث شي ء في 
حساب مطامعة وتفرح دين لأعد ث اليها عن الارض فيقول احياناً : ارضنا 
الي سنثتريها ) .. وهيية الجاهلة تحس ‏ بالفطرة الصادقة علة ازءتها فتشعر 


بالانتشاء لانها هي ( ( الرأة ) ) تعطي لزوجبا ( الرجل ) نقودا .. 

فاذ! دئنا إلى الخل الذي اقثر ونه سمارة لترييح بطلة الظل الحكبير عاو 
لتريح نفسبا على الاصح «أكانت مغرورة حين اصرت على 
جبار 9 قد يكون ! لقد عفبا رد الفمل القديم ان تري لنفسها ظلا كييراً 
نسمة الاشياء 


. قرأ ه: 
حيث آم . أهذه اذن نقطة الضعف 7 واستراحت اذ 
وضعث أصيهيا عليها فابتسعت ابتسامةوائية مسحث بعدها دموع عينيها ومضت 
باصر ار تشق للا طريقاً في عتمة المساء» !!. وهكذا سقطت البطلة في 
النراغ .. في الظفات .. فمنى هذا بساطة ان البطلة تحمل نفسها في النهاية 
مدؤولية مأساتها !.. انها تثير بأصبعها لتترم نفسها وتستريح كا يستريم 
القتيل !! ترد ازمتها الى انبا قد افر طت في تقديرها لذاتها ورأت لنشبا 
ظلا كبيرآءوهؤدى هذا ان الازمة تصبح علولة ومتتبية - في نظرها - 
لو انها اختمرت هذا الظل .. والمكينة في الواقع لم تفرط في تقديرها 
لذاتها .. انها فقط تس .. هذا حقها الطبيمي لانيا 
فلا كذلك . و كذلك كل امرأة في العالى .. فظلبا الكبير اذن هو 
وحودها يا يجب ان يكون عليه وحجودكل امرأة . ولو اختصرت ظلبا 
.. وسميرة طبعاً لم 


بأنها اكثر من انث 


لاختصرت و<ودها وقنمت بأن تكون مجرد أنثى 
تقصد هذا ولكنه منطوق النباية شاءت او لم نثأ . وهو ه:طوق فرضه 
.. ليس لنا ان تار ان 
.. وإفا يمكننا ان نختار ان يكون 


التدرد الذي لا يستند الى فوم موضوعي لاقضية 
يكون لنا موف ام لا يكون 
موةفنا سليماً أو غير سلم !!. 
ونصل الى الخصائص الفنية : فنلاحظ ان ثة خصائص عامة تشترك فيا 
قصص المجموعة . قد تجتمم هذه الخصائص في قصة .. وقد توحد منها خاصية 
أو اكثر في قصة اخرى .. وهي تصائص يفرضها هوقف سميرة اللي 
هن قضية الانسات المعاصر .. هذا ااوقف الانفلاقي الذي 7تصدع فيه 
علافتها بالواقع الحيط وتتصدع فيه علاقتها بالآخرين والاخريات البذين 
كن ان لكتسب سمترة خصائس 


تختار من بيرم ماذحها . ٠٠‏ رثك 


95 كنت « الغرعة » بمد «الظل الكبير >بعدة اشبر ٠‏ 


فنية اكثر حيوية لو تغير موقنفبا .. نلاحظ: 

:ارلا - الطابع الذهني الشخوص .. فبي اشياح .. افكار .. مسطحات 
ألا كائنات حية .. ون نصل اليا عادة من خلال سميرة دوث ان غس 
لها بودود مادي مستقل . وهي إما غمائر ( الظل الكبير » +أتمسى 
اليلة » نصيب » المرة الثانية ) وهنا يبلغ التجريد اقصى مداه .. واءا 
اسياء لا تفلح في ان تعطينا كائنات حية نابضة رغم تعيئها مثل ( وهييه » 
خزنه ؛ سفى ؛ انو شكور ؛ أم عبود 2 ابو خليل »سداد ) .. 

نيا الطابم التجريدي لكان .. فلا ارضية تتحرك عليها الشخوص 
اما هناك فر اغ تسكن فيه الاشباح .. و كأغا هناك « عارة ع غليظة مقفلة 
لا تنسرب متيا اية ملامح للاحيط الخارجي م هو الال في (الظل الكيير» 
الفرعة » زغاريد »2 لا . ليس لش-كور ؛ عام آخر » نصيب » المرة الثانية 
ستائر وردية)؛اولا تظبر هذه الملامس الا في شكل اشارات #طيطة 
سريمة كا هو الخال في ( سأتمشى اليلة » دموع ابيع » حلم من' حرير ). 

ثالماً الطابع التأريخي في تناول الثق الماضي من القصس . 

رابع - الطابم. التليهي في تناؤل اأواقف الحاضرة .. مثال ذلك : 
يبدأ التنخيص في «الظل الكبير» من عيارة :وفتح لها ودذلت. وفيالفرعة 
من عيارة: وظات تاف حول الفندق الثاءمن 58 وفي «ساتمشى الايلة» “ن 
عارة : نقام يقفز على عكازيه وهو يو كد ويقسم ... وي «عام آخر »> 
من عيارة : في القدس وامام بوابة مندابوم .. . 

خاب مع التجريد رالتاخيص والتاريخ يستحيل بالطبع التععمق في 
الاستيطان فتبدو اللملامح الداخلية اقرب الى السطج هنبا الى اغوار 
الشخرص .. واانولوجات ذهنءة الال لا نفسيته ما يفقدها الدفء والتوتر 
والحيوية . 

سادساً - عدم التناسب بين شقي الحاضر والماضي .. الى جانب ما قلناه 
من الطابع التلخيصي لفوفف الحاضر والطابع التاريخي في تناول الماضي .. 
فمملية التأر إخي احظة الماضرة تستنفد غاليأ اكير حجزء من القصة وما 
ان تعود سميرة الى الاحظة الحاضرة حى نراها تسرع في التلخيص وتأتي 
النباية .. وسميرة تبدأ قصصها غالبا من لحظة حاضرة تم تنءطف (فتؤرخ) 
لهذه اللحظة .. ثم تعود اليا لتنطرق بسرعة الى النباية , 

سابماً ‏ تلتزم سميرة دائاً حدود «وضوعها .. وندجل هذا باعجاب » 
فا .تقع على ادنى خروج عن حدود ااوضوع في أية قصة .. ولكن 
بدوت تملة الئاء » عملية الياة .. التي تتعارض مع التجريد والتلخيص 
والتاريخ لا تكفي وحدة الموضوع انحكوين وحدة فاية حية . 

امنا - لا نعدم احياناً تدخل سميرة واختلاط تجربتبا بتجارب 
الشخوص فيا تسوق من تعليق تفتحم به سياق الموقف ولان الخحال. ولمل 
ابرز مثال على ذلك قوها في 0 مما تعيى الليلة > « اما اروع ان يعمل 
الانسان اي تمل » وفي زغاريد « اية فوة في الياة تشثنط فلا تثفق 
:على قاب ام ولا تفرح قاب أب 6.6 

تاسماً ‏ فصاحة الاداء فيها يرد على لساث الشخوص ما يسيب الى جائب 
الخصائص الابقة تجميد الشخوص وتعقيلها ويفقدها سذونة اياة وبساطتها 
ويقرءها من شخصية المؤلفة ..وبما يورد على اسان الشخوص احيانا كات 
عبقرية !! او عبارات اكير من حدودها الفكرية |لمقولة .. مثال ذلك 
عبارة « سأتمشى الالة » فهي ١‏ كبر هن حدود البطل قد يمس: عتواها 
الوحداني ولكنة لا يمقلا ٠.٠‏ 


حدق بن 


وبعد . . فلقد تعمدت ان ار كز بصري على الجائب غير الوضي* من 
جموعة «الظل الحكبير» . . ويبقى الجانب الوضيء محتاجاً الى بوث وبحوث 
وفد اكون ظلت سميرة حين حصرت مقالي هذا .في حدود قضية الرأة 
الشرقية .. ولحكن تقييٍ قصة بل مجموعة فنأ واجتاعباً لبس بحال تقييا 
نبائيا لسميره عزام .. فبي ها زالت تواصل الاتتاج .. وهي اذن في <ال 
هن الحر كة والناء تقبل كل امكات وكل ا<تهال وتمد يأشياء كبيرة رائعة؛ 
وفي الشرق دور شاغر لقصاصة كبيرةءقصاصة يتوفر فيها ‏ إلى جانب 
الاخلاص - الفرم الموضوعي لقضية الاناث المماصر . ٠‏ تستطيع سمير* 
عالها من محكنة الخلق وطافة الابداع ان تكون صاحية هذا الدور 
فبي الان اقل بكثير ما بمكنبا ان تكون . . نلتكن شميره 
احسن قصاصة في الشرق .. هذا غير كاف .. لان مستويات القصة بين 


النساء في الشرق مستويات ضعيفة .”وها احسب سميره - الطموحة ‏ 


ترضى"ان تحكرن احدن واحدة بين مستويات ضعيفة هي التي تحرص على 
( نسب الاشياء ) !. . ولوكات ينبني هنا ان امدحما لقلك فيا كفات 
ولحكن هذا لا ييمني الآن بقدر ما ييمنيات اقول لها كلمة مخلصة آملا 
أن تند قلمبالتجمل من اطياة شيئاأ عبقرياأ وفنا عارسه كلالناس ٠.٠.‏ كل 
الناس .هي .٠‏ وانا..:وانت .. ون .. وطريق طوله الف ميل 
يسدأ داماأ يخطوة واحدة . 


القاهرة نسب سرور 


تأشيرة: الل أووويا 


بقلم اديب مروة 
دار « الخياة » » بيروت - #0 ص 
٠.‏ 

قال ميحكر وميناس لقزم الذي غالياً ما كان يطلق الاحكام جز افا 
فيقؤل مثلا أن لا شر اطلاقا على الارض أنه م 50 أاحدا نهم : ١‏ هذا 
تفكير خاطيء . .. فانت لا تستطيع ان تبصن بعينيك الصغيرتين 
بءض كوم من الحجم الخامس الي اراها بو ضوح 4 نبل تننج ان هذه 
النجوم غير هو <وده ؟ 

فقال القرم : 

7 لحكني اممنث في التفيشس 5 

لكك م تنحسس حيداً 3 

لكن هذه اللكرة بناؤّها هو في غاية الرداءة ٠‏ كن ذلك هو غير 
عادي وذو شكل يبدو لي مضحكا اكل شيء هنا يبدو في اختباط : اما 
ترى هذه الجداول الصغيرة التي لا يكر أحدها في خط مستقيم .هذه 
المستنقمات التي لا هي بالمستديرة» ولا بالمربعة » ولا :بالبيضية » ولا في 
اي شكل مستقيم » وجميع وله الحمات المتطيلة المالثة هذي الكرة» والي 
خدشت رجلي 7 ( كات يمني الجال ) . انرى كذلك شكل الكرة 
كلبا م هو مسطح 83 الاقطاب 04 كيف يدور حول الشمس بطر يقة 
خراء » وبشكل يمل حتماً مناخ الاقطاب عاقرآ * في القيقة » ان ما 


يماي أعتقك يعدم وود بشريين هنا » كوني ارى ان اناساً ذوي فهم 
يأبوت على انفسهم لكوت فى هذه الأرض . 

فأجاب ميكر وميئاس : 

رهما لا يكوت سكانها ذوي فيم تميق . على ان ثة دلبلا ان ذلك 
كاه ليس مطلق عدم . كل شيء يظهر لك شاذاً هنا » لأنك اعتدت التنظي 
والترتيب في ساتورث و -وبيتار , ورب يوجد كذلك نوع هن الاختياط 
هنا . ألم اقل لك افي في إسفاري كنت دوماً أرى تنويءا ؟ 

في جيع حكاياتة واساطيره واقاصيصه » نرى فولتير يمل إشخاصه بيد 
عفر يت ويطلدوف م عير بلاد وبلاد ء من نديد ») لزاديغ . 
لكر وهيغاس . وهو يذاكرنا بسويفت في « غوليفر » » وسسيرانوده 
برجوراك في« رحلة في دول القمر »؛ والاريوسط في « رولات الغاضب» 
حيث يرفم استواف على طائر الاببوغريف ويرسله الى القمر ليأتي بقنينة 
النبصر ؛ ورابليه في « غرغنتويا والينتاغر ويال » ولوسيات في « التاريخ 
القيقي » ؛ واليكاوب » وكاسوس » وهغاهرات هرقل . 

اما اديب هروة نقد حمل نفسه على يده وحمل هن يده كف عفريت 
وطار عليها الى ان عاد بالتأشيرة الى اوروبا . وفي تارينع الادب العرني 
اكثر من رحالة له مؤلفات ضخام عن اسفاره وفي مقدهتيم ابن بطوطه » 
وفيالادب ااماصر امين الر يماني .و بين الر يانيو اديب مر وةقر ابة فيالظار افة 
والتفيح الحفيف الزوح؛ اللاذع . وجدير بالذكر ان امظم الرحالين هذه 
الروح المداعبة والنكنة البارعة. 

يعرض المؤاف ا نطباعاته ومشاهده لكل بلد يزوره وعكث فيه محاولا 
اعطاء الصور التي يمكن تمهنا نحن ان يمتير عها . فخذ مثلا احس_دى 
كفائه عن نابول الي يسميها مدينة المتناقضات »© قبمد ان يعطيك رأيا يبب 
البك المدينة ؛ ويدعم رأيه بالمثل الفرنسي الشائع « شاهد نابولي ومت » 
يستدرك بقوله : « ولكنك اذا ما دخلتها » وتغلغلت في ازقتها » او زرت 


حى « سنزالو شيا » ذ.ها » هو أشية ما نك ن م المصصطية أو الكر 5.نا" 
يي يأ » ثيها ؛ وهو أشيهة ما <ون بحي الصيطية أو الكر تت 


في بيروتث 0 وراعك منظار الفسيل المدلى هن عم ا أنازل دوت امتئناء 
.فوق رأسك » فانك تتم ان قوت قبل أن تشاهد بابولي !». 
فهو في ادلائه بهذا الرأي يغمز الى بلاده » فيحكي عن ازقة نابولي » 
وهو بريد اث يلكي عن ازقة ببروت ؛ أو دمشق » او القاهرة . «واذا 
ها قيض لك لتجول في الدينةء ( ابولي ) فانك لتدهش لتلك 
الازقة الضيقة المتمر جة التي تذ كرك بأزقة دمشق القدعة المسقوفة ؛» وقد 
ازدحت فيبا اقدام الناس الذين غلبت عليهم مظاهر التماسة والحاجة »م . 
« وبعد اذا ودعت نابولي ؛ وصادفك بائعم جوال ينام فوق عربته او الى 
حانب ييا عده 3 ولا تحاول ايقاظه او اغراءه على العمل “فيو أما مكدود 
يحبد ؛ يثال قسطأ من الراحة اتحروم مئها ء او يعاني الكساد ووقوف 
الحال حىّ استوى العمل والنوم عنده » ولا غرابة بعدئذ ان كانك ايطاليا 
تمأني ازمة عاثلة لازمة دمر 0 دن فوارق الطيقات وهن نظام اجتاعسي 
اشل 6. 
وليس صما على اي مغترب او رحال ان يظل فقي حنت الى بلاده » 
وان يكنب عنرا اذا كنب ويقارث بينها وبين بلاد الغربة » اغا الصهب 
ان بقارت الكاتب او إلر دان دين البلاد 2 الغريبة 04 وبين نمم يكاملة 
متياين المفاهيم » متمدد الاحزاء» عكعاانا العرثي ؛ فأديب هروه يمر 
الى ببروت »2 6ك لا ينسى دمشق »2 م لا ينسى القاهرة .. أما أمتع فصول 
الكتاب ٠‏ فالفصل الاول عن ايطالءا ؛ والثاني عن فر نسا ؛ وباريس بنوع 


يندا 


خاص ٠‏ وانك لتلاحظ كيف انه أدتبد في تصوير باريس تصويراً دقيقاً 
ليدل على الساطة 3 وعبئك ستار الاوهام 0 وليمعن في تصودر الغرايسة 
متى تأكد من وجودها . ولذة الطالمة تف تدريجياً بعد الفصل الثاني 
حي انك قل من الاحاديث الاقتصادية والصناعية احياناً : ولعل الاسذة 
تضؤل هنا لحلول الفائدة محلبا ! 

ومن أهتام اأؤلف بلاده ء يلتفت اليا كلا راى شبراً ها او كلا 
اشتمى ها رقباً مائلا عترى خر وجه من حدود الافليمية التعصية في الرأي 
وحار بتة لا يسمو نه بالفر نسية ال موممتهعءوممءطنهة ٠‏ 

هذه الانقلافية الفزعة هي التي نؤٌ خر نا عن معر فة ذاتتامءر فة موضوعية 
حردة ؛ فننصف انفذنا عندما يقتضي ان نتصفبا » فتأخلْ لنا على مائدة 
الحضارة مقمداً لائفاً ؛ وثئءاف انفسئا ساعة ندرك نقصنا ونشعر بتقبقسرنا 
فنسمى لان نرتقي الى مقعد أفضل حول المائدة المنشودة . 

وهذه النسبية في النظر الى الثيء وفي الحكم عليه وفي تناول الناس 
وفي تقدير الذات الانانة » هذه النسسية العادلة » القاضية على الغفرور 
والحافة والاستملاء الفارغ ؛ صفة هن ضفات الانساثت اليل الناض اج 85 
وهي هن مكتسيات الاسفار في الدرحة الاولل ٠‏ 

والسفر بحد ذاته حمل مفيد يهذب الذوق وينمي شعور الانذوق ويغذي 
النفس ويخرج امرء من قر ننه حيث لطأ يلزق نفسه بجدار غرفة ولا يقلمبا 
عنه الا ليدخل غرفة اخرى . وفي ميادن الفكر ترى الامر مالا . 
فالادب مثلا يكسب الروح الماية اذا كان ادبا منفتساً على الياة » ميا م 

: يحسب الروح العا هم 

كل أمة وشعب وحضارة 6 وقد يشفم بالادب اغلى ااصطيغ بالصيغة اغلية 
وتوجيبه . لكنه » مع الزمن ؛ تضؤل قيمته ورما يزول . ولمل الشءر 
هو وحده الذي يلاشيه التطور اذا صومع نفسه وبقي محافظاً على رهبنته 
وارتفاعه 2 لان الشمر الذي دن هذا القبيل 2 ؤلان معظم الشثمر يدور 
على الحب ؛ وينم مله 3 ودر شف منه « مادته » والُحب ازلي لا يشيخ . 

لكن مما لا شك فيه ان الادب الاجتاعي ليكوت اجتاعيا » ينبغي ان 
يكون شاملا » يفبم كاتبه ان الناس لسوا حيث ولد هو ونك.أ فحسسب > 
وات الناس ليسوا جيمرم من ناس بلاده ؛ ولا مثله » وليسوا يعرم ناساً 
نمة | كلة بشر 0 وثّة اكلة حديد 2 وثة ا كلة ضائر ٠.‏ وهذه النسبية في 
الر أي ٠‏ كما قلناء تكتسب بالاطلاع الشخصي على حيو ات الاهم » وباادس 
اي بالاسفار . 
الشءور 0 وى التصوير الفوري قية 0 قائه ذو فائدة 5 

ومن مآخذنا عليه؛ ان ١و‏ لف لم يتغافل. الى الارياف :خرج الصورة 
الصحيحة منبا » فيأقي تصويره شاملا حقأ » ونسبيتة اكثر استيماباً . لكن 
عذواً » هل حسيناه ستدبادا ليقمل هذا » او هو غرغتةويا * 

اما القالب ااصيوبة فيه هذه الانطباعات » فائل الى الرواية » و«وشى 
بالظر افةء ومتمق بالتشابيه البارعة. ولولا ودوب ذكر كلمة لغة ا عيرنا 
اأؤاف بانه بيتك مصطلحات ١لمطاحين‏ يعض تمابيره وترااكيية . 

لكن الادر يقف عند هذا الخر'.. ويكفي اديب مروة انه تقمص 
ميسكر وميغاس 2 أو تقمصه العملاق 0 ووقف اهام المنفلقين وقفة 2 الصغير 
- أو معيوش -١‏ فا « تأشيرة الى اورويا » مكانة جملة . لاننا قلما اتتجنا 


ذا 


ما زماني » وما نحا » وها نلفظ » وما نختر ونمرك . فللا حلنا 
بالحاق نمة اشبز ٠‏ أو سيمة اشبر 2 وقلا حبلنابالحلق شبر أو احدا. فبجيء 
الحلق عندنا .ها ء ويكون نخلوفنا من الفطاء ومن غير عرقناء او مثل 
اللبين امدصوب وسط الزرع كبيثة انان نستطر د به الوحوش ٠‏ 

هذا الكناب » الذي كنب فيه منظور ومنشق ومحسوس2. فحبذا لو 
ان الادب في سائر المادن ؛ في ابرزها » الشمر والفصة » حبذا لو انه 
إاأني طايم المماناة هذا » فتدفق حقفة لانه حراة » وصادفاً لانه مان 
الاءحشاء » وازلاً لانه صادق . 


بقلمى بوسف أدريس 
المدد ع ؛ من الكتاب الذهي : ينار دهو١‏ 
5 
ينقدم يوسف ادريس يخطوات جارة كلها بطولة وثفة وهصرية 


وانائية .. و كأني خطوط ملامح تثال فرع .. هذه الفسيات الببطة 
الصافية الني تدبر عن فوة وحب الام ٠.‏ 

امدر #موعنه الاولل د ارخض لإلىي » ( اغاطس ١584‏ )وهاي 
جمرعة قصص تتمعز عمريتيها الخااصة سواء في قصصبا الر يفية السيطة الهلوة 
او في قصصها الوطنة التي تتدفق «اس] وحتينا وحنانا او في قصصها 
الانانية اأني تتحرك في مشاركة وفي عطف ولي مححة 3 

ولي هذه المجموعه الثانية ( جروره فرحات ) نجد حركة يوسف 
ادريس الفنبة اكثر نضجاً » واعمق طبأنينة » واعظم ثفة » وهي 'متاز 
بوعي مصري وبماس اكثر اشمب الممري .. في ( جبورة فرحات ) 
وهي القصة الاولى ؛ نجد صولا عحوزاً طيبا .. كاد ان يترك الخهدءة وهو 
ب بنجمة با تلمم على كتفه . وذات لبلة » وهو حالس الى مكتلنه 
وفوفه هذا ااصباح و خافه هذه ااوحة الثقلة بألوان واشكال هن السلاسل 
والفيود وعلى باره هذه الخحزانة الحديدية القديمة ‏ من هذاالجو 
الذي نجده يالكرر فى كل فى ون أقسام البوليس في المدنث والارياف» 
هن هذا الجر الذي تمده ياعد على الاعتراف ويدفم الى البوح واالفيض 
ويحلو فيه الشءور بالمثار كة » هن هذا الجو انطاق الصول فرحات . هذا 
افندي واحده أمامه .. واحد دن هزلاء المثافين الذن تدفعيم افكارهم 
واراومم وه.ادئهم الى هثل هذا المونف .. انطلق مم هذا الافندي الى 
عالم كله حرية وخير وسلام .؛ واخذ برسم نحدئه ملامح هذه الخرورية 
هذه الطوبى وزمه؛"] .. اأمرية في لفة مصرية سليمة جرلة بسيطة .. 

وتدتير هذه الخرورية وثيقة مصرية آنة الممرية ولحل «صري بمبش فيه 
الاقتصاد والاجتياع مم الياسة والمم والفن في عالم كله اتائة 

وهذه الخيورية قغزاة دعن حيث الكل ومن <.ث ا اأوضوع أقتقسة 
رالمة .. كلا بطولة و كفاح .. وكيا مثابرة ومصابرة نمثل «قاومة الشمب 
في موقف بيط »ء امتاحية «وسيفية ققصة الاخيرة الطويلة : د قصة حب» 
اول قصة طويلة ليوسف ادريس . 
* وبمد قصة الطابور تأني قصةد رءضان »عحيث نجد طفلا صفيراً © يريد 


0 وهي أفنا حبة دوسقية 


همع" 


في صدقٌ وفي اصدار ان يصدم رهضان:ويقاوم في هذا السيل بالصلاة 
والجباد والكماج .. حى يحصل اخيرأً على هذا الحق حق الصوم .. جد 
هذه الحرية التي يتمتم بها الكبار في الحور وفي الافطار ء وهي صورة 
صبيانية الكفاح و المقاومة .. ولجباد الطذولي لتسقرق رغبة ..اي رغة .. 

ونصل اخيرا الى ( قصة حب ) 

وقصة حب تمتبر اول ولبقة مصراة كاملة #مقاومة الشمبية التي اتتبثت الى 
هذه الثورة . . وطرد فاروق وعودة كم دصر الى ابنائها ٠.‏ . بمد ٠+‏ 
قرنأ من استممار واستداد » وحكام احانب . . كان اخرمم هذا القرلل 
عمد علي الذي حله الشمب الممري اءانة الحكم فخان الامانةء يونفى الرزعم 
حمر مكرم الذي افامه واليا ! اراد يوسف ادريس ان يقدم لنا من 
( قصة حب ) صورة جديدة لمالجة قدص الحب .. في وعني ايحانى ولي 
مثار كة و كفاح و نضال لحدف واحد . . عندما تكون البية والوطن 
شيئأ واحدأ في قاب البطل . . من فلب الانان المادي » هذا الفلب 
الذي عتلي » بحب «مر : 

ولاول مرة نجد فاصاً مصرياً يضم الاسس الروحية لملافة جديدة بين 
الفتى المصر ي والفتاة المصرية » علافة فييا حب وفيها وطنية ... علافة 
فيها مباديء وفبها شرف »؛ علافة تقوم على الصر احة النقبة الصافية . والقصة 
غنبة بمواقفها ... غنية بصدقيا الفني...و صر ا<تما الوافمية...ودقة تصويرها 
لحظاتها الانانة . 

لاول مرة يحدئني مصري في اسلوب ساحر كله صدق وواقم وحب 
عن الأقاومة الشمبية التي قر أنا عذرا كثرا ولكن في كتب فر نسية عن 
المفاومة التي قام بها الشمب الفر نسي في صنوات الاحتلال الالمالي ... 

لم نجد هنا في مصر - انانا يتحدث من اافاومة الشمبية » مع ان 
المقاومة في مصر بدات مم الناريع ... 

كانت « قصة حب » تتحرك في وضوح وفي وام لا افتمال فيه ولا 
تلكلف... و كأنها اعتراف كبير لبطل من ابطال المقاومة.٠.‏ بمد الممركة» 
بقرله في همس اصديقة يحبا ... ©ا كان يتحدث جزة وفوزية في بيث بدي 
وهو بقطم حديئه هذا بلازمته اللمفة : فاهمالي ازاي.. هذه اللازمة التي 
غضب منها عم سماعين ابو دومه .. فهو ابن بلد وابن البلد يكز بذكاله فيو 
( يفبمها وهي طاره ) 

ومن اروع الوئائق الانانة الني اضالها يوسف ادريس في الادب 
المصري : خطاب فوزية .. وليقة نفية قفتاة المصرية » كليا وعن ذاني 
وتقد ذائي .. و كلا مقاومة في سبيل الصدق الفني.. والمقيقة الموضوعية . 
وم من صورة رائمة #ليء ها ( نصة حب ) 

صورة القاهرة وقد طرد حمزة من منزل بدي » صورة القاهرة لي 
سرعة النا كسي » كانت صور القاهرة تنلاحق وكانتك الاحداث تننايم 2 
و كانت الانفصالات نترا كم » و كأنها هوسيقى قاهرية تملأ داخل القارىء 
ثم خارجه » ثم تننثر في الفراغ بمد القراءه » هذه الرحلة في الليل .. 
اللبل القاهر ي » والنا كسي إند فم وبداخله «زة وفوزية ؛ من شيرا ال 
مصر القدعة مارا بكل شه ارع الماسمة عا فرها من ناس ومماراتوعر بات» 
حى باب الوزي ٠‏ والقبوة البلدي » وعم ساعين ابو دومه ثم جيانة 
داودباشا اخيراً . 

هذه القصة تمير عن ورة »ء فبي وليفة عن مقاومة الشمب المصري » 
وهي دفاع حار مخلس عن الشءب اأصري ينيم هن حب #رق» ينيم بدوره 
من مشاركة صادفة لناس .. وفشارع .. ودقة حية [تحدث عن شمب حي . 

كات ( ارخص لبالي ) محاولات ل ( قصة حب ) وان ارى ان(قص 
حب ) خطوة الى قصص طويلة رائمة . 

القاهرة توفمق حنا 


0 


كانوا يسيروث داخل الماصمة الجديدة » . غرباء من بلاد بعيدة. 
نعم غرباء بالرغم من أثاراضيمم لم تكن تبمد سوى بضع ملت من 'الاميال 
عن هذا الشارع الذي سيروت فيه .ولكنهم كانوا يشعر وت ينوم ابتعدوا 
كثيرآ جد عن اراضيهم.أما عيو نهم فكانتعيو تْجماعة| نتزعوا على حين غرة 
وبقوة غير منظورة » من عالممم الذي عاشوا فيه وألفوه وحسبوه ملاذا 
اهيئا من طوارق الحدئان . هؤلاء الذي لم يكونوا يعرفوت في بلادمم 
سوى الطرق الريفية الوعرة والهةول ؛ كانوا يسيرون الآن على طريق 
معيدة في العامة الجديدة . وكانت خطوات اقدامبم تنتقل على الرصيدف 
النظيف » دون ان تعلق انظارم بثئء هن الضر ائب الي لم يروها او 
يسمعوا بها في حاتم قط . كانوا يمرون وكأنا يستغرةون في حلم طويل ٠‏ 

في هذه الاحظة كنت ترى عدة مثات منرم ععروت على الرصيف »© وكالم 
يكونوا يلقون بالا لاي شيء او انسان» كذلك لم يلق احد عليهم نظرة 
ما . لقد كانت المدينة ملأي باللادئين . لاف عديدة هنهم . يعيثون في 
ميات كبيرة خارج اسوار المدينة . يطعموث ما تيسر من الطمام و يلون 
ما تبسر من الاماس . وفي اية ساعة من شاعات النبار » نت ترى اسر ابا 
من النساء والر حال وبءش الاطفالباساهم الياليةيتفسونت طر يقهم نو النميات» 
فاذا تطلم احد سكان اأدينة الى سرب من هذه الاسراب فلكي يقول 
في نفسه عمرارة متزايدة : 

« لاجئون جدد - الا ينتبي قدوم هؤلاء 7 سنموت كلنا جوعاً بين) 
نقدم هم حىّ القليل من 
الطعام » 

.هذه المرارة؛مرارة 
الخوف » حملت اصداب 
الدكا كين المغير ةي عقو ن 
يخشونة وغاظة في وجوه 
التحاذن الذين كانوا 
يثماقبون للاستمطاء على 
الابواب . ا جملت الاهلين يكثرون الماومة في اجور الخدمات التي 
يؤدما المال » تاك الاجور الي هبطث الى حك زهيك يسيب كثرة الممال 
وتزام اللاجئين لاقيام بالاعمال . وهكذا اخذ عمال المدينة يلمذون هؤلاء 
اللاجئين الذين بدأوا يزاجوتمم على هوارد رزقهم الببيط ويحروهم ممم 
الى وهدة الثقاء . 

فكيف يستطيع المرء انث يتطلم الى هذه المجموعة الجديدة القادمة في 
غبش هذا النبار الماطر الكثيب؟ كيف يستطبع المرء ذلك بمد ان اءتلآت 
المدينة باللاجئين » يقرعوت الابواب للاستعطاء ويتزاجون لاقيام باي 
عمل من الاجمال » ثم تري ا<ساد الكثيرين منبم «طروحة على زوايا 
الشارع في الاصياح المتجلدة وقد فارقتها الحياة * 

ولكن هؤلاء القادمين الجدد لم يكو نوا اناس عاديين . لم يتكونوا 
من جاعات الرعاع الفقراء الذين تتفشى بينبم المجاعة كفا غمرت الفيضانات 

.قطر] من الاقطار . تقد كانوا اناساً يمكن أن تفاخر مهم اية امة مان 
الاهم . وكات يلاحظ انهم جاؤوا من اقليم واحد لانهم كانوا زتدون 


لاا ليلكا 


جلابيب حيكت كلبا من القطن ذي الاوت الازرق الغامق » وقد فصلت. 


على الزي القديم البسيط ‏ جلابيب فضفاضة ذات اردان طويلة . وكان 
الرجال يلبوت مآزر مطرزة ؛ صنع تطريزها على اناط جميلة معقدة . اما 


هن جموعة < الزوجة الارلى وقصص اخرى » للكاتبة الامير كية 
بعرل بوك . 
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للا 


١‏ لالإصونع 


اللا الات 


النساء فكن يليدن عصائب على رؤوسبن من ذات القراش الازرق السيط 
وكنواء رالا ونساءء ؛ ذوي قامات فارعة وبنيان متين بالرغم من ات 
اقدام النساء كانت صغيرة جدا . و كنت ترى بينهم قليلا من الفتيان وقليلا 
هن الاولاد يجلسون في سلال مماقة على عصي فوق ا كتاف آبائهم »و الكن 
لم يتكن هناك بنات ولا اطفال صذار'. وكات كل رجل وكل فى يمل حزمة 
على كنفه » حز مة من الفراش أإنين ا اصنوع من القطن الازرق التظيف 
وكنت ترى قدرآ مهن الحديد فوق كل حزمة فراش » ولا شك ان هذه 
القدور نزعت عن المواقد حينا ايقن هؤلاء الناس ان لا مناص هم سن 
الرحيل 5 وكات م يسارعي النظار ات تلك السلا للم تكن توي على اثر 
من أثار الطمام »بل لم يكن يظبر انها احتوت على طنام ما منذ عدة ايام . 

ولو امءن اارء النظر حيداً ف وحوه هؤلاء الناس » لأيقن من 
حرمانبم الطويل . لم يكن يظبر ذلك الحرمات لنظرة المايرة الاول » 
وللكن اممانث النظر في و<وه,م كان يكشف عن اطقيقة المرة »© الحقيقة 
التي تنطق عبا ووه هؤلاء الناس الائءين الذين يدفء,م الى الامام خيط 
واه من الاهل والرجاء . وبالطبع لم يروا شيئأ من مناظر المدينة الغريبة 
لانهم كانوا افرب ال اأوت منوم الى الحياة 1 / يكن عقدور أغفرب 
المناظر ان تثير فضوهم . كان هؤلاء تمن أقاموا في ديار حى الاحظة 
الاخيرة . لم يفادروها الا بعد أن عضممالجوعبنابه .وهكذا كانواعرونت 
دون ات يلافتوا الى شي * » صامتين غر باء ؛ مثلرم مثل من يق.لوت على 
الموت وهم يعرفوث انهم 
صارو اغر باء عن الادياء 

ولخ جوخرة هيد 
المو كب الصامت كنت 
ترى شيحاً غيقاً حات 
ظيره الايام . وح-ق 
هذا الشيخ كان يمعل 
سلتين معاقتين بءصا فوق 
كتفه . وكنتِ ترى في أحدى السلتين حزمة الفراش الصتترة الى حانب 
القدر » بينالم يكن يظهر ان السلة الاخرى تحتوي على شيء عدا خرفة 
بالية نظيفة رغم الرقع والخروق . ومع ان امل كان خفيفاً فاتن كاهل 
الشيخ كان ينوء به .وكات واضعاً انه لم عارس عملا مر هق من عدة سنين. 
وكنت تسمع طائه المرتفع بينا كان يحر رجليه الى الامام . ولا ينفك بين 


مَضْة بقم برد بوك 
ترعية سدرائ وى 


اننا 


فترة واخرى يدق النظر ليعرف خيط حماعته الطويل حئ لا ينقطم بينه 
وبينيم ويتخلف عنيم. واماوجبه اافضن الممر وق فقد كان ينضح بالالموالشقاء. 

وفجأة احس انه لا يستطيم ان يطو خطوة اخرى ؛ فوضم له 
على الارض بكثير من التمبل والحذر » وهبيط يجمه الى انب السلتين 
وقد احنى رأسه بين ر كيتيه واتمض عينيه واخذت انفاسه تتصاعد بتثاقل 
ملحوظ . وبالرغم من ضعفه الشديد فقد توردت وحنتاه الشاحيتات قليلا . 
و بعد هنيبة جاء رجل رث الثياب يمل قدراً من الحاء » ووضم بضاعته 
على ر كيزة بالقرب من الشبخ و اخذ يصرخ مدللا عليها . ثم مر بعد ذلك 
رحل فاستوقفه المنظر اللكئيب وهس لنفسه بِيئا كان يصعد نظن اتهفي الشبخ : 

- اقم أنه ل يمل باستطاعي إن ابذل اليوم |١كثر‏ مما بذات » لم بق 
معي ما ابتاع به لعائلتي طماماً كافيا ‏ ولكن منظر هذا الشيخ يز في 
القلب .. على أية حال ساعطيه القطعة الفضية التي كسيتها اليوم و كنت انوي 
توفيرها الى يوم غد .لو كان الي الشيخ حياً لكنت اعطيتها له .. 

وتفس الر جل طيات اثوابه » واخرج هن <ز امه البالي قطمة مسن 


5 5:١ 


النقد المغيرة © وبعلم خأخظة قصيرة من التردد والفممة اضاف لها قطعة ند 


نحاسية اخرى ٠.‏ 
وأمتدت يد الردل وهو يقول بابجة عاطفية هرررّة :« اليك يا والدي 
الشيخ . دعني اراك تأكل شيئاً من المساء » 
ورفع الششبخ رأسه دبطء شديد . وعندما رأى قطمة الفضة م يش ان 
عد 0 وقال : 
سانا لم استمطك يا سيدي . أننا فلك يا سردي ارضاً طيبة ولم يسبق 
مطلقاً ان اصابتنا مثل هذه امجاعة . ولكن النبر طافى وفاض هذا العام 
على ازاضينا » ولم تستطع ارضنا الطببة ان تعطي غلالها . لم ببق عندنا يا 
سيدي شيء من حبوب البذار . لقد التردنا بذار الارض . طالما قلت هم 
اننا نستطيم ان نلتهم اليذار . ولكنهم كانوا جبلة واضطرهم الجسوع 
لالتهام كل شيء . 
وقال الرجل 
ومضّى في سبيله وهو يتنهد . 
وحرك البائع المساء في القدر ثم قال :ايها الشبع 


: « لا بد ان تأخذها » ثم رمى التنقرد في حجر الشيخ 


» اتريده ان تأكل 
شيئا من الحساء م 9 

عندئذ غرك الشيخ » وتحسس ححره بلهفة حتى عثر على القطلءتين » 
الفضية والنحاسية » ثم قال: « اريذد صحنا صغيراآ ©6. 

وقال اليائم بدهكة :دالا تستطبع ان تأكل ا كثر هن صحن صفر 3 
+ واحات الشبخ « انا للا أطليه لنفسي »6 

| وتفرس البائم في وه الشيخ دهشا » ولكنه كان رحلا بسيبطا فل يقل 

اي شي بل أعد الصحدن المطلوب وهضى به الى .الشيخ وناوله اباء 
وواف يناظر كي يرى من سيا كل العلءام 7 


لل 


صدر كر حذيثا ١‏ 


الهوى والشراب 


ولعي ارشيد 


111111111111111 اك 


تحد في هذا امكتاب بغداه عاصة. الدنيا في عصر 
الرشيد وقد حمعت بين مرا كز العام التلفة ومناؤزل 
العيث المنوعة . 

تحد بغداد وقد خر<ت من هذا المزاج تبدل مسن 
تقا لمدها 3 وترطب من حماتها وتغرق في هواها وعمثها . 

هذه الدننا القدعة معروضة امامك في هذا الكتاب 
الر لع امثير . 

الثمن هه؟ ق.ل 
“منئورات 


01017171 


ب اكابا!ا 6 ببروت 
17179020 


؟ةث٠‎ 


111114111111 الل رو ا 


#لسووة ا نطوو او إعوضتا لووول الحو و ا 3 


صدار حدثاً 


ليل ودموع وسمراء 
اعترافات 
للاستاذ جمد سعد انيدي 


منثورات .دار الآداب 


اتأليف والترجة والنشر - عمان 
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حينثف وض الشيخ بصموبة بالفة » وحمل: المحن بيديه المر تعثنين ومضى 
نو الساة الثانية »ثم انحن فو قبا وسحب الاغطية عنبا فظرر وحه صي صخير 
تبدو عليه علائم الندول الشديد . واذكانتث عرناه مغمضتين فقد كاث يبدو 
كأنالخاة قد فارقته . ورفم الشيخ رأس الصي . وادنى طرف الصحن 
من فه فتحر كت شفتاه ببطء واخذ يبتلم الحاء الدافيء رويداً حتى انى 


: عليه . وكات الشيخ خلال هذه الفتره يدلل الصي بصوته الخافت قائلا:« كل 


با طفلي الصغير . كل يا حيبي 6.٠.‏ 
وسأل البائع :اهو حقيدك 9 


واجاب الشيخ:« اجل . هو ابن ابني الو<يد .لقد غرق ابني وزوحته 
ينا كانا يعملاث في ارضنا » عندما فاض النبر وغطءت السدود ». 

ثم اعاد الغطاء على الصي ببطء وحنات » واستدار على وركيه واخذ 
بلحس الصمحن بلسائة حنى أم بق فيه اثر من اثار الطمام واعاد الصحن الى 
صاحبه كأفا تناول كفايته من الطعام ٠‏ 

وصرخ البائم الفقير اثلا » وقد ادهده ان الشيخ لم يطلب شيئا لنفسه: 
« ولكن القطمة الفضية ما تزال ممك 1.» 

واجاب الشيخ وهو يرز رأسه:ه سأستبقي هذه لشراء البذار. لقد قلك 
اشراء البذار , لقد اكلوا: جيم 
الوب وام يبق ها نزرع به الارض مرة اخرى». 

وقال البائع وهو يرز رأسه حائرآ:« لو انني لم اكن في مثل حالدك 
من البؤّس لقدمت لك صحناً دون مقابل . ولكن اعطاء طمام أن يلك 
شيئاً من المال امر لا استطيع ان اقدم عليه». ٠‏ 

وقال الشيع :دانا لا اطلب منك يا اخي .انني اعرف انك لا تستطيع 
أن تفبعني » ولكن لو كنت فلاحاً ملك الارض لعرفت ان الارض يحب 
لا تتكرر انجاعة سنة اخري . وان افضل هنا 
استطيع ‏ ات أثمله دي هذا هو ان ابقاع 


في نفسي عندما رأيتها انني سأحتفظ مها 


ان تزرع بالبذار <تى 
شؤاً يدأ من البذار لارضتنا . 
احل يا اخي ؛ حتى لو قدر لي ان اموت وذقوم مزراعة الارض اناس 
آخرون سواي . ان الارض يب ان تزرع على اية حال». 
ثم رفم اللتين على كتفه ثازية وساقاه تر تمشان © ومضى يتعشر في 
طريقة بينا كانك عيناه تبحثان عن رفاته في الشارع الطويل المستقيم ٠‏ 
نقلها الى العر ببة 


المفرق ( الاردن ) سلبان موسى 


5 


حمنا | خترعت آلة 
التصوير في منتصف 
القرث :التاسع عشير» 
#لى فن الرسم ف 
اورويا عن ميدانين 
كان بختص بها دن قبل وحده : اولما ممدات التعسير عن 
العواطف © وثانمهما الاستعانة بالشيال . وأصبح ف يخضع في 
التعبير عن المرئيات 3 لقتضيات عالم من ثلاثة ايعاد . غير ان 
هذه الآلة الني تصدت لتصوير مظاهر الياة الواقعة قد تطورت 
من آل بدالة ها عن واعدة اق, 31 متوكة برقظة ا الف عبن 
و لكاها انتهت رغم تطورها الى ما انتهى اله فن التصوير من 
قبل» ووقفت رغم المجهودات التي تتابعتطيلة اربعة قفرورتف 
لافتناص الطركة وتجيل حماة الافراد حيث وقفت بردشة 
المصور من قبل» ذلك لانها ظلت عاجزة عن التخيل . وهكذا 
ظل القرن العشر ون يبحث عن فن جديد يستطيع أن يعيربه 
عن <والج عصره المتشايكة »-رعد ان عجزت الفئون الاخرزى 
عن أيفاء حاجة جماهيرهالكثيفة من ممع الذهن والنظر» فاهتدى 
الى السدنا التى نقلت المرئيات من حالة الود الى حالة المركة 
التي هي مِظبن اللياة الاول 6 .وغبوات يقظتها © وامشدلت 
لأول مرة في التاريخ » بالاسارات الثابتة اشارات متحركة . 
غير انه لم يكن مفر اذا.ما اريد أن يستمر البذل في ابتكار 


وسائل حديدة لالتعبير من ان تتمتع آله التصوير باستقلالها عن 
الماظر الذي يراد اله تقاطهعاذ لس مدعث المشكلة » هو تصوير 
حركات سشخص يبدو في ذلك المنظر » بل مبعثها وجوب 
تتابع اللقطات . ولا .ظلت السبنا لا تخرج عن كونما وسيلة 
لاظهار اسّخاص وثم يتحر كوت» فاما لم تزد في عين الفن عن 
الفوتوغراف او آلة التصوير . فقد كان عملها مقصور]ً على 
تصوير مشهد لا يتعدى'حيزا حدود] ‏ هو في الغالب ارض 
المسمرح يتحرك فيه الممش لون وهم يؤدون ادوارثم في 
مسرحية عاطفية أو هزلية . وحين تم القضاء على قيد ايز 
المحدود ولدت السيناباعشارها وسيلة للتعمير لالاظهارالمرئيات. 
هذا التطور العضوي الذي تناول صناعة السينا لم يغير من 
موقف الممثل بالنسية للجمهور . فبقي حيث هو من موضعه 
القديم على خشية الممسرح »و لكنه خرج »حيها ايكرت 
د الاقطة المكيرة » من اله المسرحي الضرق » فاقترب من 


"ه١‎ 


انز (انضيى نمست 


.على حيز العدسة الضيق» ما خرحت على 1١‏ 


التاق 4 يمه 
نه ٠‏ 
الشينا الصلة بينه وبين 


قم نورت الزاوي 


لبور > وأضبحت 
اتفعالات الفرح 
والمرووار. اطند 
والموحجدة »او الزن والا كتئاب » بل كل التعبيرات التي 
تبدو على وجه الانسان اقرب الى افهام ذلك ابثمبور و١‏ كثر 
تلقائية من الحركات والتاويجحات والاسّارات المسرحمة المبالغ 
فيها . وهكذا اقتربت السما من الناس بنسية ما نقلئه من 
واقع حياتهم واستطاعت حينا مدت الى تكمير الوجه ارنف 
تستدرج اسران الانسان فتنشرها على الشاشة لمتبين اجمهور 
كل خواله وانفعالاته واحاسبه الدقيقة . فلم تعد اذ ذاك 
وسيلة لنقل الافكار وحسب» بل وسيلة لنقل مشاهد الحياة 
وترتممها ترتمباً منطقياً يوحي ةلسل حوادث القصة .. وقد 
كانت هذه المداية ذات اثر ات ف تار يشم السينا» لاما خرحت 
دودامرسومة 
للهمثل وسلكت طريقة تقطمع الفيلم وتتايع اللقطات . 
اذا ما توافرت ألمخرج حربة ة العمل 0 عن الماظر الذي 
نزيد تصويرة اقعمت السفنا فنأ عصريب) متكاملا واستقلت 

عظبر ها التمبيري عن اصلها 6 لي 3 بلغت درجة كوافها 
لادرة على التعبير بالصدورة 


حى 


الوجداني عند مأ اصحدت 
والصوت ا 


هنا وقفت سينا تبحث عن المادة الني تستظيع ما ار٠‏ 
تواجه الخهور بعد ان انتقض على المسرم » وص داف عن 
المشاهد البهاو انية التى كانت تقدمها السينما المدائية ‏ فالتفتت 


الى القصة » تغثر ف هن ينابيعها ما يعملهأ على النفاد الى فلب 


| ذلك اوور » فاستيدت عشاعره اا استيداد» وانتزعته لنفسها 


اد 


ندا عن مشا كل الفن 
الرفيع الى مشاكل الياة البومية التي يحياها » نقلنه من 
السوق 'صعداً الىاجواز الفضاء» ثم انقليت به من سطح الارض 
الى اماق المحيطات » ثم عادت لتربه الابرة والشوكة » 


بعد ان كان للمسرح » وذهبت ذه لعب 


ولتسيعه الحمسة » والنأمة » والضحكة الدغيرة .. وتوسلت 
بأ وار لرمطيها القوة ا ى اعطء مها الممسرح » وحار[ نث أن تسلت 


القصة مقدرا الخاصة على تخليل تفسمة ابطا نما قْ الاحظات 
اللامية 4 ها الذي فعلته للارتقاء بالفن والادتؤاظ در واحه 7 
لروششن 


ان الفن فى ارحب معائنيه » تعبير عن الروابط العميقة ‏ 
بين الاحماء» بين الاحماء والبيثة» بين الاحياء واللياة ذاتها. . 
وهو لذلك استهداف تحليل هده العلاقة 9 حاو ل الشف عنها 
في عدة تحارب فنية متلاحقة حيث يعرضبا بعد ذلك عرضا 
دراماتيكياً نحده في روايات شكسيير او نجده في قصص 
ديستوفسي » حيث تطفو على سطوح المبادراتالفردية لأفمال 
ايطاها . 

ان ادراك المشاهد للامتداد الزمني مضغوطاً في لحظات » 
بقوده الى معرفة العالم الداخلي للأشياء في حظات ايض . فالفيم 
عبارة غن صورة متلاحقة بحيء بعضها إثر بعض اي انها 
احزاء حماتية 'صقات الى بهضهاكى تؤلف مموعة من الصور 
الأحظية المنتازعة الى تمثل اللقائق الخارجية » والزمن الذي 
يصاحمها . غير ان هذه الصور تظل في ترا كنها الككمي يعزل 
عن الهس حتى توحد اطر كة بين احزاءا وينتظمهسا خيبط 
الاستمرار فتصبح صورة للدماة او اتمكاساً ها » وبهذا يصبح 
ناح الفيلم «وقوفاً على ما فيه من حركة » وتوافق سين 
الزمن واللادثة» بين الصورة والحس الذي يناظرها . فالصور 
الحسية لا تككون حياة » ما لم يتحقق فيها شرط الاتصال » 


الكوو وو جواة رو او وو عر وو لوو و وو و0 ٠.‏ 


وار بتروست - للطباعةوالشثثر 


مناية اللعّازاريّة , لون سيشعا بيزوت - لبكنان 


ق.ل 


زر حمه 


الد كتور فخر الدباغ 
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لذا فلن كرون عستطاع الفيلم احتياز خط «الصور المتحر كة» 
مادام متكك الاحزاء 535 وعلى دأك فخصرب الفيلم من النحاح 
يتوقف الى حد كمير على م سود صوره ااسسة دن روابط 
و م كربا هن صلات . : 

لقد كانت السينا الصامتة جريئة كل اطرأة حِيْتا أودعت 
قراها الكامنة فى التعبير الطرى وحده . ولميكن المورت 34 
حين ظفرت به آآخر الأمر » ليضيف اليها شيئاً جديد] » إلا 
انه قرابها من الياة وسد اواصرها ما ق وهكذا عدت السيما 
فلا اتفكاسياً للزمن وصوراً مثرا كمة من تنأويه 2 واصحت 
تبعاً لذلك قريبة من افهام ابهور » لأف ازدواج الصورة 
والصوت ابرز الوحه الياني الذي كانت تفده السنا من 
قبل : الركة وصداها في الطبيعة . غير ان هذا الأزدواج 
وقف امام انسراب الال لدى المبور» اذيسر له تناول ما 
تخرج به ملية الخلق الفني من نتائج كبيرة او صغيرة. فأاها 
الى ذي ء لشّمه الافراص الغذانية م قدمها له جاهرة يعد ارتب 
ذلك فان هذا الا كتشاف الطير يعتبر مكلا لما توصل اليه 
'العلم فى هذه الصناعة » اذ لا مكن لامرء ان يتخيل حماة ما 
دوثنت أن شكل الصوت 57 مظهر من مظاهرها . 

وحين ظورت الافلام الملونة على القاسة لأول مرة لم يعد 
النهور فى حاحة الى استعمال ملكة التخيل » فقد اعدت له 
المشاهد اعداد] اقرب الى الواقع » وعرضت امام عيلية 
شكل بوحدى بقرما من الحياة الوافعة هش وهذا الكشف 
انتبت مهمة الخيال » ومنح النظر مهمة التقاط هذه المناظر 
وتوزيعها في عالم اللاوعي ١‏ 

لقد كان الفيلم مسر حا واسماً لامتداد النفس قبل ارت 
سه فر سا ةالملون»غيرانه فقد أدق صفة من صفاته الفنية»عندما 
اعخاص عن الاسود والابيض بالوان التكبكار 5 وايتعد ( 
مدفوعاً بتيار التقدم الصناعي عن الموهر » متلهياً بتنميق 
الغرية عوسسقاها وسعرها الى" . - وهنا لا بد لذا دن القول 
ان هذا الكلام مقصور على الافلام الى أعنى بالقصة كعمل 
فني مكتمل البناءءولا يدخل في نطاقها الافلام الاستعراضية 
الراقصة أو غيرها ما يتناول مشاهد الظبيعة ويعنى بنقل الو 
الملون لامشاهد . 


ان السيئما في وضعها الطاضر ليست فى حاجة الى هيات 


صناعة ود يدة »© فقد وصلت الى درحة هن التكامل نحيدث لا 


تمل تطويراً صناءعياً جديد]» وإلا كان هذا التطوير على 
ساب القالب الفنى يكل تأكيد » لانه فى القيقة .لس إلا 
نو في المسد وضموراً في الفكرة #اوقق رضل هذا اندو الى 
درحة مخيفة هن الشكاية » لا تستطيع القصة معها ان تنبضص 
باعباء وظيفتها الفنية بصورة كاملة. م ند ذلك ف الاحداثات 
التى طرأت على صناعة البينما فى السنين الاخيرة » فكان من 
شراتما ١‏ 

السيئها ذات الابعاد الثلاثة » وال « بانوراميك » 
و «السين) سكوب » و « الفستافمن » وأخضيراً في 
«السيتراما» ألتي ديلت : 
واغراباً وممكانيكية . 


وهكذا اخذت هذه الممكاتيكية تلتوم مابزرعه الفنانوت 


السمنها على عهد ها أسّد ادوازها تعقمداً 


والادياء و كاب السيثاريو من طاقات فلية وادبية وذهنية . 
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ولعل اول ظاهرة تلفت نظر الناقد السيؤائي وتثير أهتامه 

ف آن واحد » هى ان 0 لم تعد كاها ادياً اصيلا 3 كام 

تعد كلها فناً صافياً . تحت .دولاب الآلة »> 

اص<ت تعنى - كأي صناعة تستهدف بر كم يم الارباح 8 


0 


في اذ دخات 


بزيادة قدرا مم اعلى توفير التسلية والاهو لالحمهور . 
الظا أهرة 0 الصحفية 01 تعدم : انصاراً ها ف مع انما ع اء العالم 4 


وهذه 


الا ان ذاك ١‏ يقف حاءئلا دون يحثها عن يتابيع الادب ...عن 
الو الروائى في انتاج مشاهير الكتاب والمسرحمين والروائيين. 
ولقد جرها هذا الح بطريق عفوي » الى مدان لا اومن 
الفن ايد . 

واول مظاهر هذه « الصحفية » السريعة » عنايتها الفائقة 
ف ربط العلافة نين قصة-الفما يلم ودين و« سيخص » الممثل ى اعني 
الممثلة فوحه احص . وهذا العخنصر الشيق الذي لغ ذي 
طلعات ابموور ويستثير احاسيسهم » لا يقرض فيه ان يككون 
على اوفر قسط من المقدرة الدراماتيكية » دل يفترص فيهان 
بكو ن.- وبحجهه أو وسده امو طن من مواطن التعبير عن 
احدى الغرائك العامة بين البشر . 

اما الظاهرة الثانية» فترتيط يشتكل تككميلي مع الظاهرة 
الاولى » وهي ان الفيلم يقع في المرتبة الثانية بعد « الممثل » 


ساة؟ 


10 


وهذا الانحصار الذي عانته القصة دسيب طفيان سّخصية الممثل 
راجع الى انها اي القصة - لم تعد تستثير طلعات اطلهور 
المعاصر بقدر ما تستثيره «طلعة» المثة ! وهذا يصدق» شكل 
لا يقطعه الشك؛ على جمهور السينا في اعريكا. فاافرد الامريى 
اليوم » يعيش في دوامة الآللة والعمل » وهو اذ يتصرف 
الها يكل حواسه » لا يحد من فراءه الايلى متسعاً للتأمل فى 
شخصات المبرع الشتكسيري © لآل بسع فى هذه الطالاعن 
شاطيء ضحل « الافكار » للارماء عليه ! 

ان مو اضيع السمنا ١‏ تنفد بعد > فبي ما زالت ف بداية 
الطريق اذا ما قبست بالكشو 9 التي 
ميادين العلم والطبيمة والفضاء . 
المسرحية » فلم تعد آله تستيدف 0 السلؤى بون النظارة 


حققها الانسا ات ف 


ها ابتعدت د عن طفو ل ها 


وحسب »© بل الحطق اليو م )رهد ان وكلت المها مبمة التعبير 
عن احاسيس الانساث وعواطفه وافكاره » وعن سائر مظاهر 
الحياة ‏ اصبحت اعظم آلات العهر الحديث وادقها . غير 
ان مهمتها هذه ل تقف با عند حد التعبير فقط » بل اعدتها 
لان تكون م وسطأء» لدراسة الانسات » والتطور البشري» 
والعدالة الاحماعية » والطبيعة » والغرائز » والزهمن » وايعاد 
الفضاء © رهي مهمة أن تكو ن بحال » اقل من عهمة ( المياة) 
في الخلق والابداع !. 
بغداد 


نوري الراوي 
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الادب وقضمة الحزائز 

من الطبيءي ان نثير قضية السياسة الفر نسية في المفرب العرتي اهتمام 
الاوساط الفكر بة و الادبية » فان الادب مدعو اليوم »اكثر هسن اي 
وروا فيا . 

وقد 31 عحث ت الصحف الغر نسية الادبية» الاسيوعية امهنا والشهربة 0 
ضاي المخرب» ولا سيا قضية الجزائر التي انخذت تطورات هامةفي الاشهر 
الاخيرة » فتساءل عدد من الكتاب والادياء عن شرعية الودود الفر نسي 
في افريقيا الشالية وثارت خول ذلك مناقثات عديدة . 

ولا شك في ان ام الار اع التي ظهرت في هذه الفترة» بيانان در يثان 
اصدرها عدد كبير من اافكرين الفر نسيين الممر وفين بالجرأة وحدربة 
الفكر وتأييد المحقوق الانائية . وقد وقع البيات الاول بضعة عشر اديباً 
اشبرم المستشرق مر واف لويس هاسيئيوك وممهزووه]8 وحات سل و1لمء1.5 
واندره دو بيريت نومسزط و9 .4 © وفيه يطالبوت الحكومة الفرنسية 
بان تفي بوعودها المقطوعة لاجزائر عام .م6١1‏ و54١1‏ و947١‏ 
عنحها الاستقلال والحربة 8 واصدرت 2 لخنة العمل ضد متأ بعة الحرب « 
بياناً هاما يطالب بعودة المندين الفر نسيين من افريقبا الثهالية » وقد.وآعه 
اكثر هن ميمين كانياً واديباً على رأهم فرنوا مورياك وحات بول 
سارثر وروحيةه مارتات دوغار وجورج باتاي واتدريه بريتوث وحات 
كاسو . 

اما الادباء الجزائر يوت انفسهم © فمظمبم قد كتب بالغة الفرئية 
يهاجم الاستعمار الفر نسي هناك . ولكن موةف الكاتب المعروف |ايسسير 
يسبب الضغط السياسي » فانه قد احدث خيبة كبسيرة ولا سيا بين 
مثنفي الجزائر الذين "كانوا ينتظرون من كامو ان ينسجم هم مبادئه 
الفتكرية وعقيدته في الخر بة الانسانية . 

وقد اصدرت بعض دور النشر الفرنسية في الاشبر الاخيرة بض 
الكتب الفر نسية الي الفها ادباء جز ائر يون عرب تناولوا فيا قضايا اللاد. 
وام كتابين صدرا هما رواية د الا كياش 8 وعبآ بقل دريس الشر بي 
أطنوعط© وونوط وفيا يتحدث عن هؤلاء الثلامئة الف من سكان افريقيا 
الثهالية الذين وصلوا الى فر نسا و كلهم امل وثقة بامهم سيفلتوت هن طوق 
الفاقة والموز » فها قضوا ردحاً من الزمن وحدوا انفلهم عزلا هن كل 
شي »حت هن «وباتهم » وواجه بعضهم رفض السجوت لايوائهم © كا 
ان بعضبم الآخر وجدوا المستشفيات مغلقة دونهم . وقد وصف التاقد 
اممروف اندر به رومو هذا الكتاب يانه و يأخذ يناف القاريء « 

واصدرت دار « ؤاليار « الماريسية الكيرى جموعة قصص يعنوات 


لين 
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كك 


د في المقبي © كله هلخ لكاتب الجز اثري العر ني عمد ديب ضُنبا عدداً من 
القصص الر ائعة التي تمثل الحاة في الجزائر ثيللا صحيحا . وقصتهوفي المفبى» 
نفسها تحاول ان نثيت أن اءتلال الفر نس.ين اجزائثر 
واغتصاب ظالم 0 وات حدق الانتخاب الذي منج لمواطنين هر حق زائف 
لانه لا عمارس الا تحت الضغط البو ليسي والاكراه. 


هو طنيات و حدي 


رواية 6 وحائزة | 

بالرغم من أت نكر يس كتاب من الكتب باحدي الجوائز الادبية 
يعطي القار يء ضمانة يانه اذا قرأ ذلك الكتاب فلن يضيم وقته » فان هذا 
المقياس لا يصح دائا » بل هو احيانا عرضة لاشك الكبير . 

ولعل | كبر دايل على ذلك رواءة «أشواق إلقلاب» عدممء دق قصفاظ وعبآ 
اؤلفها فيليسياث مارسو بنوووءةئة .5 . فقد منحت هذه الرواية جائزة 
« انترالية » الكبرى » وكات مؤلفبا قد اختير .بين الروائيين المشرة 
الاول في الادب الفر نسي الحديث . 

على ات هذا لم نم الثقاد الفر نسسين » بعد ات قرأوا هذه الرواية » 
ان يطر حوا علامات استفيام' كبيرة عن مغز اها وقيمتها »؛ ولا سيا مسن 
الوجبة الاجتاعية . والق اثنا اذا استعرضنا احداث هذه الروابة » 
رأينا انفنا امام خليط من المغامرات التي قد تتابمرا بيعش المتمة ولكننا 
لا نخرج مثا بزبدة ٠و‏ الرواية تدور حول فئأة تدع ى دانيس كانت تعمل 
لدى بأئع اشياء قدعة راودها عن نفسها فقبلت » وحينذاك بدأت الطهموم 
وا مثا كل . فقد عرفت زوحة البائع القيقة فشكت الفتاة الى ايها الذي 
اضطر إلى ان يمحر عليبا بعد انث ذهبث نصاعّه سدى . وظلت دائيس 
شبرآ بطوله عجورا عليهافي غر فتباءالى ان خاصها ثلاثة شبانرومانتيكيين 
في اثناء غارة ليلية على المنزل . وحدث ان-احد هؤلاء سقط بعد ذلك في 
حبها .نا عاودت البائع القدم رغنته فيبا »“وانتبى الامر :بدائس ؛وقف 
بدأت قل « المغامرة » الىات عادت تحجر نفسها في غرفتها » برضى منها 
هذه اارة ٠‏ 

هذا هو ملخص الروابة الت تالت الجائزة .. والظاهر ات الاجنة المحكة لم 
تنظر الا الى قدرة املف على الحبك الروائي : وتجاهلت ان القساريء 
سينسى الرواية بعد ساعات من قراءتا لانها لم تعالج مشكلة هامة من 
مشاكل الحياة المماصرة . 

دراسة عن حلال الدبن 


نشرت علة « دفاتر الجنوب © هدة مق وعنطه0 في عددها . # دراسة 
طوية هامة خصت بها الشاعر والراقس الصوفي؛ جلال الدين الرومي . وقد 
كتب هذه الدراسة بيار روبين منطهظ .5 فتحدثعن ذلك الصو الذي سعى 
الىالله بالموسيقى و الرقص » وكات في. ذلك نسيج وحدهبين المتصوفة.وذ كر 
الكاتب كيف ان جلال الدن » بعد مولده عام ١١٠9‏ في بلخ من اعمال 
قار سن »الام من مدينة الى مديئة »حاولا ان يحوت د حكاية تكون 
ذكراها ججيلة » لاننا لسنا الا حكايات » وقد كان جلال ثلا بالل » فاذا 


هو يطرح كل عبادة تقليدية ويميش حياته كايفيمباء محبأ لافقر ؛ حي الصدافة 


لفسا كين المتراضعين » ودودآ مع الشجر والحيوات والزهور . واقد 
تقبل جلال الدين ؛ صاحب التفكير الصافي » الموت بفرح عظيم » بل هو 
كان برتمش من شدة السر ور .وذ كر الكاتب انه ترك محموعتين ون الثمن 
حدد! موضوعات الصوفية . 

وقد ترحم بيار روبين » بعد هذه الدراسة » اربع عشرة مقطوعة 
رائعة لجلال الدين تر حمبا عن الترجمة الاتكليزية التي قام ما نكو لون 
من قبل . 

شتات ادسة 


00 كنب غاير ييل مارسيل في مقالته الاسيوعة الي تعر ضع فيها امسرحيات 

الفرنسية الجديدة ( وذلك في محلة « اينوفيل ليترير » ) ينتقد الكاتب 
المسرحي الكبير ان انوي عناسبة عرض «سرحيته الجديهدة « تزاع 
أورنيفل > 86نمم3'60 عاامممه0 و1 فقالم ان ازوي قد يلغ در حلة حر حة 
هي ان يولي ظبره اجمرور »© هذا الخرور الذي براعيه دامماً 
ويتملقة 4 فيقمل على سر حياته اقبالاً شديداً 7 ولكن هذا بالذات يكمن 
ه انشفلت انحا كم الفر نسيةفي الثبر الماضي بعدد من الدعاوى الادبية كان 
هرا الدعوى التيقدهبا الاديب الممروفبول ليوتو على احدى دور النشر 
لانها اضاعت له فمأمن مخطوطة كانت تتولى طيعبا؛ وقد حكت المكةالكائب 
عبلغ خحدوئة الف فرنك عطلا وضررآً 5 


جداً من 


اذ 


اذا ذ كر نااتباريس كانتالمسرح الذي مثلت عليه رواية« نكاراسورف» 
وان سارتر كان هو كاتبها » وات منحاه فيها كاث غريباً عن الألوف في 
انتاجه » استطمنا ان «نتدعي تخيلتنا و احدة من امبات الضجات الني تثير 
باريس بين حين وحين . ولتر كيز الصورة.في الغيلة نضيف عاملا رابمساً 
فقول ان م كار أسوف « هجوم ) وهجوم عنيف »2 على دعقر اطيةالغرب 
وخرافة الخرية ال أسمالية » وبناء صحافتها وصسفييها. وفي الفقرة الاخيرة 
ند سر الداء » داء تلك الضحة . 

يرفع الستار عن مشهد بارع في الحيك والمال على رصرف من الارصفة 
الألوفة على ضفاف الدين : « جورج دي فاليرا » نصاب هارب من المدالة 

يحاول الانتدار غرقاً فيز عليه حجّ. الموت. .وينجو هن هلا وياحو هن بد 
الشرطة جد نفسه في غر فة فتاة صسفية تقدمية ؛ تعرض عليه كل المساعدة 
والضيافةفير فضها ويؤ ثرعليها والدها الصحفي حر ر«لسوار أ باريس»الميئةلبب 
بسيط هو انه يستطيم أت يفبم لفته ويتعامل معه . وذلك ما يفعل بالذات . 
ملكات من ملوك النصب الداع في ورطة , دي فاليرا تتمقبه الشرطة » 


ه؟ 


يعض م سلب »؛ الشسخط الذي حاءهها به كثير »من النقاد 


7ع 


و الصحفي 'ينذره الحرر' بانه اذالميبتدع اروع نضيحة ضد الشيوعبين لدحر م 
في مدركة انتشابية ووشكة فاه سيفقد مله , 
مر في خلق انو اع الفضائح و التيم الفى صاحينا نقسه وقد استتقد حميتة : 
قصة ستالين في صور ...كلا » 00 5 ففيروسيا .. كلا » محاءة في 
الاكرك. ... نعم ... بل لا فا علافتها باقنساع الناخيين بغرورة تليح 
المانيا .,؟ وهنا يأتي دي فاليرا كلاك منقذ » ولكن من اتماق السجوث , 


وبعد عثرة ايام في جراد 


الغارب من الحم الى نمم العالم الخحر ! انواع من التصر يات » برقيات هن 
الترافي ء قواثم بالعملاء والجواسيس » تفصيلات الؤامرات؛ نف المدن 
والقرى 2 لهم دي فاليرا يد دور» | كثر م اجاده زميله سكروف في 
اسعراليا ٠.‏ ويظل يارو في جواحة دن العيش 0355 ولكن الى حين . ذلك 
المين هو يوم يكتاف دي فالرا في نفسه دوهر وح وده ) 0 كعظم 
نهايات الروايات السارئرية ) ويكتشف بأن ادوع هو نفسه وليس 
الحكوفة ولا الصحافة . انهم مم الذين يخدعونه ! انهم يعرفوث أنه ليس 


بنكاراسوف » ولكن هاذا مم ؟ الصحيفة متتشرةوالك.وعيون في السجن. 


وهنا يتدخل اصاحة أثنين هن هؤّلاء بالئّاس من صديقته القدعة فيرو نيك» 
الصحفية التقدمية . واذا بظلبه يرفض . وهنا ٠‏ بانقلاب وحودي 2 يسم 
نفسه الى ضابط الشرطة الذي ما انفك باحثاأ عندي فاليرا النصاب ليحرر 
نفسه من الشرطة السربة التي ها انفكت تصرخ بتصر يحات تكاراسوف 
عالياً ٠‏ وفي الصباح كانت فيرو نيك قد بكرت الى المطبمة لتنثر للءال القصة. 
المفتراة » قصة الوزير السوفياتي . ولكن ؛ وقيل ات ناسى » في المساءتءود 
«سوار أباريس »للظهور بقصة جديدة هي قصة خطف« تار اسوف » هن 
قبل المملاء السوفيات ! 

هذه خلاصة تقصر عن كثير من ذواحي الرواية الاخرى كلاش 
الفاسفي » والتبعم القاسي » والدعاية الممتعة. بعد ذلك يتضح لنا سبب © أو 
٠‏ السخط الذي 
اذا نا تحضيم. الى ترك المشرج ارلا بصحيفته ليصب دن قله كل دناعه 
فيعيد لنأ ثيل « كار اسوف » اخرى على صحيفته » وللكن على جناب 
سارتر هذه اأمرة . بين تسمر تقاد اخرون في كر اسيم حى اذا أسدل 
الدثار راحوا يدمون ايديم تصفيقاً وتبللا . 

الخلاف حول هذه المسرحية ميناه الطفرة الثي وثيها سارئر في تمله . 
ف «وضوعها واسلوءها 5 
وهذه وان كانت غبر حدايدة لسارتر 
وهو الاتزم في إدبه » قد حاءت هنا دعاية خااصة وصارخة »؛ ليس هن نوع 
الفح الموحي ؟ في « الذباب ». هذه الدعاية بلغتحداً من الآنة والبرية 
صل 


ريص يحان 


فت كار أسوف حديدة ب لنسية أشارتن اما موضوعاً 


فقد كانت المسرحية قطمة من الدعايةء 


( هن نوع اشارات الي دالس ومكارتي وستالين ) يملنا نتساءل 
أن «كارثي ودلس 
ل بعد بع سنين » وللكن هل يأ كل النسيات ايضأ هذا الريف الصحفي 
والخداع السياسي ؟ هذا م ميحكم علية التاريخ 8 


المشكلة الاخرى ال ي وقم مأ سارار دو ان مضيدي 00 ر الدعايةأقد 


شخصياته ابءادها الثلاثة واحالها ضربأ هن الورق المتصوص لا تخرج”عن 
كونها النة حال قدت كل آدم.تها وحروتبها : وهي نقعلة تخرنا الى 
برنارد شو 6م اغخجر اليها ١‏ كثر النقاد . صحيح ان شو اضطلع بنفس الرسالة 
ولكن شخصياته كانت أعمق غوراً واصدفق <واراً وهن م اقرب الى 
الحياة . اما سارتر فكأنه قصد الى خطابة سياسية على ابواب ممر كة 
انتهابية ٠.‏ ولم نقول دفكأنه 006 رءا كات هذا بالذات دو ضع نظر ه فأممن 
في حدلها ضربة أنيةء وهو في ذلك اغا يو كد عقيد 1ه : 2 المسؤولية 
والصدق اول والاسلوب واالية في الل الثاني .» 

وعلى كل فهذه ارواية تلور ل اغاهه السياسي ماد خطاده في دوعر 
السلام سئة هوغ)وة١ ٠‏ وهن دري فرعا كان ذكاراس.وف هو ارتو 
زفسه اكلدذف في الاحظة الاخيرة أن و<وده أصبح ورقة ثامب ما ارحم.ة 
الفر نسية خلافاً لما كان يحسيه من انه هو الذي كان يلمب مها » فاذا بسارتر 
2 الايدي القذرة 3 يتقدم الى فيرو نيك بقصة لكاراسوف ليطلم اخبور 
على المقيقة ٠.‏ والواقم اله مند 4هة١‏ هاءم الصحف الي كانت روه 
انتاجه و تمله كتلة من الدعاية ضد الشيوعية » وفي هوهو١ا‏ فرغ من 
كنابة ذكار اسوف . فهل حاء هذا مصادفة 9 

وكانث الرواية حديدة ايضأ بالنسبة لاسلومها . فالتبكم والكوميديا 
ليسا دن أدوات سارئر ٠.‏ ولهذا فالظاهر ان نكاراسرف كانت تجرية 
ودراسة صاح.ها م يصادب التجر بة فن خلل ؛ وإن قل »© في الانشاء 
واليك. فالرواية من ثانية مشاهد» و كل مشبدفي القيقة 'مقسوم الى بطضعة 
ماهد حر ثبة تمل ريماها في خط واحد هن اصعب المكا كل الي تعجر 
كلا من المؤلف وامغرج . ومع ذلك فهذا بالذات ما يقع فيه كل مؤاف 
كو ميديا .محر عن «واصلة الندفق الكوميدي بدوتث قطع نفس 3 

من الطبيعي الا تلقى سر حية كهذه احا تجارياً يذكر . وهكذالم 
يتعد عر ضها بضمة أمما بيع من اريف ا أنصرم في بارس . اما في 
الانكليزية فكان نصييبا كاه هو مسرح المو ني الصغير في ضاحة هن لندت. 
ولا مسب احدا ميو سم مصا<ءتها بور الاطلسي مخاطراً بحواز سفر ه 
الامريكي. 0 


اندن حالد القشطيني 


احدث الآثار الادببة 


تتسصدث الاوساط الادبية قٍِ هذه الايام عن عدد هن الكتب احامة . 
فقد صدرت أخيراً رواية جديدة بمنوات « ميتيلو » ولام)ء314 الروائي 
امشبور فاسكو برانولي تستامئوءط .ا اثارت ضحة كببرة في أوساط الادياء 
واختلف النقاد في تقييمها.. وما يزال ادباء « اليسار الأتطرف » مترد”دن 
في ابداء رأيهم حول النزعة « الالتزامية » التي تطبع الرواية. وبرائوايني 
معر وف عله الى الافكار امار كسية» واكن هناك شك في إن تلكو ن هذه 


55 ظ 8 


السغخاط الأمتاقن.ق الغتربتت 


الرواية « تقدمية »> . 
أما الكتاب الثاني فهو مموعة من الشعر الحديث لادوارد كاكياتوري 

الت عدو نهد 2 1[ #تاز برؤّية شعرية حديدة و تضع 
اماف قيصضف اكير علي الشءر الايطالي المماصر اي الى <انب أوجو نيو 
8 نتال عاؤغده1 .8 وسلفاتور كازءودو 06 .5 وغورسات 
اتغاريتي 0 

ومن ام الكتب التي صدرت حديئا ممموعة من خحس وسبءين اقصوصة 
لكورادور ألفارو منوملة .0 الذي يثيث مرة اججرى تمكنه في الادب 
تمكناً يمله سيد الادب الايظالي ااعامر . 


كان أمم حادث في في الاشهر الاخيرة المعرض السابع افنوت التشكيلية 
الذي ضم بضعة الوف من اللوحات تعطي فكرة جامعة عن تطور الفتون 
اميلة في ايطاليا » فالى جانب آثار موديغاياني وسفيريني ودوبيسسيس وكارا 
وسوفرتشي وسماديني ودوشيريكو وهوراندي وسافايو الذين ينتدوث الى 
اليل الذي شارك في خلق الكتعيبية والمستقيلية والسريالية ‏ الى جانب 
هؤلاء تعرض لوحات عدد كيبر من الفنانين الشبان . 

ويتكشف هذا الممرض عن ات افضل فنافي شيه الجزيرة الايطالية لا 
يدخروت وسماً في المحافظة على الروح الفنية التي هيزت الاثر الايطالية 
الكلامنيكية: ولكنهم يتحر روت من الشكية الجامدة وينتجون اعمالاتر ضي 
الذوق الفني الى حد بعيد . 


السمنا والمسرح 


يظل المسرح هو النقطة الضميفة في النشاط الثقافي بايطاليا . ولا تورض 
الأن على المسارح الايطالية ابة مسر حية جديدة تنتحق الذكر . اما في 
روما فيشاهد الناس الآن مسرحية « جنات سالم » تأليف ميلر واخراج 
فيسكونتي » و « بوبوس » للكاتب الفرنني اندريه روسن » 
و« قصة رجل متعب » لارازاتي ومسرحيات لبيراندللو واندرسوت . 
وقد كتب هورافيا اخيراً سرحية بمنوات « بيائر يس ممانسي » سقدمرا 
مسرح ميلاني جما قريب.. ويشتفل الفارو الآن بكوميديا يرجم انتعرض 
ف افتيتها :> ْ 

وعلى الفكس ؛ يزدهر نشاط المنتجين وار جين السيزائبين . ويخرج 
فيتوريو دوسا الآن فيا يعنو ان « السقف » يتميز بواقعية حديدة مليئة 
بالنزعة الانسانية . ويخرج لوشيائو اعر «مصص5 الآت فيقاً هاما بمذوات 
« الرجل ذو الزوجتين + ويشترك في قثيله دوسيكا وماسترواني وفرانكا 
فاليري » في حين أن انطو نيو بير نجل ينجز قيفه « المازب » . وقد بدا 
بلازيي انتاج فيل ايطالي فر نسي بمنوات « سمادة المرأة » ويثله شارل 
بواييه وصوفيا لورين.واخيراً اقتبسلاتوادا رواية لجان هوغروث؛منوات 
« الشمس على الصدر » قثل الدور الرئيسي فيه صوفيا لورين نفسها . 

وكل هذا يدل على ان السينا الايطالية ما تز ال جادة في المحافظة على 
عر كز ها الممتاز في الصناعة' السيتائية العالمية , 


حم قداث 5 


سي سيد 


لاا فارع وا دّاوت» 


بعلم : كوليت وفيس صا شولك 


بعد نشوب حركة التحرر الوطني في الجزائر © ليلة الواحد والثلاثين من نثرين الأول عام 4 هو دء بدأت بمض الأفلام الفر نسية 
السائدة في الجزائر ويكشف ما تمانيه تلك البلاد من ظل الاستعمار الفر نسي ٠‏ بل أخذةا نرى بين الفر نسيين من يعلن في صراحة ليس 
فيرا التواء أن الل الوحيد الذي يمكن أن يقدم للقضية الجز ائرية هو استقلال شعبالم يكن في يوم من الايام جزءآ من فرنساءولن 
عن أقوال فثات استعارية تود أن تجمل من السياسة الاستممارية في الجزائر نظرية عقاية وعفية . 

ومن أمائر هذا الانتسار الانساني لقضية الجزائر وحق أهلبا في الاستقلال و الرية » الاجتاع الذي دعت اليه في السادس والعشرين 
من شبر كانوث الثاني الماضي الاجنة المسماة باسم « نة أهل الفكر اتقاومة استمر ار الحرب في ثثالي أفريقيا » . وقد عقد هذا الاجيّاع 
في قاعة « فاغرام » وكام فيه زهاء عشرة من اللطباء ؛ هن بينهم « بارا أقتتو8 .18 »او « خحمروش © و « ماندوز عمدهلموكة > 
الذي جل معه إلى السامه.ن تحية الثوار في الجزائر و« دريش طءوه:2 » و « حاث بول سارتر »> وأخيرا 00 مو لاي مر باح > عثل 
الزعم مصالي الحاج . وكانت الحكفات كلبا تحمل روحاً واحدة هي روح الناداة المريحة بحمق الجزائر في الاستقلال وفي تقرير «صيرها 
بنفسها وروح التحذير لفرنسا من عواقب سياستهاءومن أن يفلت الأمر من يدها » فلا تجني سوى العار لها و الخسر ان لأبنائها الفر نسيين 
الفاطنين في الجزائر » إن هي لم تغهم واقءأ سيفرض نفسه فرضاً شاءت أم أيت © هو واقع الشعب الجز ائري السائر نحو حياته القومية 
الحرة . وكان جل ما في هذه الحكفات يفصح عن عزم الشعب العرلي في الجزائر على انتزاع حقه بيده ويأسه. من كل مفاوضة أو 
اصلاح ؛ وهو عزم عبرت عنه اصدق تعبير تلك الحكفة التي ثقلبا « جمروش » عن اسان أحد الجزائريين : « ماذا نخشثى بعد اليوم 7 


ما تعوض بعض العوض 


أما السجن نقد بلوناه » وأما البؤس فنحن نرتع فيه » وأمل اموت تأهلا بْه » . 


كذلك من امائر هذا الانتصار ار لقضيةاطزائر الكتاب 
الذي ظبر فيالآونة الاخيرة بقلم كو ليت حانسون وفرنسيس 
جانسوث بعثوات 0 الجزائر الخارحة على القانوت 16, فهو رغم 
بعض المآخذ التى يمكن ان نأخذها عليه » صوت من تلك 
الاصوات ار ةالني قبط اللثامعن واقع الوضع في تلكالديار» 
وتعلن القيقة قوعة لا امت. فيها.. 

يبدأ الكتاب بنظرة يلقيها على تاريخ اجزائر يبين فيها 
حال تلك البلاد قبل الاحتلال الفرنسي» مخالفاً جمهرة الكتاب 
الفر نسيين الذين شوهوا ذلك التاريخ عن قصدء فأظهروا الجزائر 
عند الاحتلال في مظبر البلد المتخلف الذي لا يضم سعباً ولا 


دولة . فبعد أن تحدث عن دخول البرابرة لها منذ اقدم 


0 (قده60110 - 101 18 ستمط عأمرذولف'! :«دمقسوعل قتعصمع أه 16146اه 00‏ 1 
ا,اتتاعع 
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عصور التاريخ بل ما قبل التاريخ » وعن احتلال القرطاحذيين 
في القرن ااسادس بعد المسيح »“وعن احتلال روما والفائداليين 


والبيزنطيين » انتقل الى الحديث عن دخول عقبة بزنافع ابام 


الفتتم الاسلامي وعن الانتصار السريع الذي اصايه الاسلام 
والانتشار الذي سر لامسامين وم لسر لغيرهم من الفائحين . 
واشار اخيرً الى الفتح العربي الثاني, الذي تم سنة ٠١0+‏ الميلاد 
على دد قبيلني بني هلال وبي أسلم « وع-ن دو لني المرابطين 
والموحدين » ثم احتلال الاتراك اخيراً بين عام ١٠6١6‏ 
وعام »> وتحزر الملاد من وصاية الباب العالي منذالقرت 
السايع عر . 

وينتقل بعد هذا الى الحديث عن الاحتلال الفرنسي الذي 
تم بين عام م١‏ وعام ١611‏ ويبيّن عن طريق النصوص 
التاريخية الموثوفة“فظائع ذلك الاحتلال واغراضه الاستعمارية 


(00) 


الواضحة . فنذ صبيحة اليوم الاول من الجملة التي بدأت في 
شهر سّباط من عام .م١‏ يصرم اللترال د جيرار ومن» » 
وزير الدفاع الوطني اذ ذاك : 

« إن هذا الاحتلال يسكاد إلى ضرورات هامة وث.قة 
الصلة بالاستقرار العام في فرنسا بل في اوروبا : على رأسها 
فتح منصرف واسع الفائض من سحكان بلادنا » وأسواق 
لتصريف منتحات مصانعنا مقابل منتحات اخرى غريبة عن 
تريتنا ومناخًنا » . 

اما فظائع الاحتلال»ذفي الحكتاب عنبها ما تقشعر له 
0 : 

ي مساء السادس من نيسان مثلا عام «*م١‏ يوجهالقائد 

« روفيغو مهندم8 ©» خملة على قبملة 7 الغا » النائة قت الخيام 0 
فيذيح قي اهليها دوت ما تفردق بين شيخ او طفضل © 
بين امر 3 او رجل » وحمل الظافرون بعد ذلك ر ووس القتلى 
على رماحهم 

وفي تشرين الاول من عام :م١‏ ترسل الرؤوس كما 
ترسل الهدايا » وتباع الماسية لقنصل الدامارك » ويعرض باقي 
الغنيمة في سوق « باب الزون » حيث ترى اساور النساء 
وهي ما تزال على معاصمهن المقطوعة » واقراطهن امتدلية من 
امن ٠‏ ويتوزع الظافر وت الصفقة » ويؤمر سكارفك 
مد يئة اطز ابر يعد ذلك باسعال الثار ف حو انيتهم ايتباجاً بهذا 
الحادث السعيد ! 

ذلك ان الفرنسمين المعتدين أخذوا يتذوقون ملات 
الافناء هذه ؛ وقد خلق لدى عار بيهم ذوق خاص للاستمتاع 
يفنون التعذيب والتقتيل وفرضالغرامات المالية فوق ذلك.. 
بل خلق لدهم ولوع خاص بالغدر والضحك من الوعود 
والاستهزاء بالعهود والمدود 
اعطيت وعدا بأن تصاث: فيسلب متها اولاً ماثة ألف فرنك» 
وتؤحذ املا كبا دون تعويض » بل 'يكره بعض المالكين أن 
يغادروا منازهم لتخرب بعد ذلك ولمدفعوا نفقات تر بها 
بل نفقات تريب الطامع هناك ايد وجوامع 
وقبور وحرمات تدنس وتاتبك' .. وهاثم أولاء اتباع 
الام « بوجو 4نووهد8 © يتَغْنون عام كنا بالحرائق ال 


55 فهذه سمل زعذدتب رهل آر أنه 


60 وهذه مع 


١‏ هن تقرير اجنة التحقيق التي قامت بأعمالها بين ايلول وتشرين 
الثاني عام مم18 . 


همه" 


ممهدوا نارها اجميلة في قرى « بني مناصر » و « يني سام » 
و2 بلقاسم » وغيرهم..وهم لا يدخرون في ذلك حتى واجبات 
الليافة فما بينهم كز ملاء » فلا يستجيبون لطلب الأمين مثلا 
من قسلة د به » لان ثةَ قائداً قم بعد بشخر يب 
5000 ان يحسب له 0 لذة الحرق والافناء! 

وهككذا يتردى الفاتحون في بجنا الفتتم »؛ فمتلاعيويرت 
بالانفس 00 يصيد »“ونشروث العانا كا شروت طيور 
البر» فيد فع عن زوج من أ آذاتالمواطنين عشرة من الفر نكات» 
وسحثوت خاصة عن صيد النساء فهو عندهم صيد م رفيع 
كامل » يحتفظون ب.عضه» ويساوموت على بعضه الآخر مقابل 
الخيل » ويبيعون بعضه في المراد العاني 1 

وتسككرهم نشوة العذاب فدرقرت الى فلونه ويبتدءون 
في كل مرة بدعا جديدة . وأجل يدعوم حرق الماع 
واليك وضفيك] موحزاً للدر بق الذي امر ذه « بمللسسية 
«مأمونآ56 » عام هاما“ وأي فلم يستطيع وصف ذلك المشهد» 
ما يقول أحد المنود الذئ سهدوه؟ 

5 في قلب اليل 0 دفي ضوء القمر » ترى فريقاً من 
وتسيع 
الأنين الأحم من رجال ونساء وأطفال وماتم » وتصل اليك 
اصواتالصخور وهي تتفتت . وفي الصباح تدخل الكروف 
الثلاثة الني احرقت فترى في مدخلها الثيران والمير والخراف 
منبطحة . لقد دفعتها غريزتها الى فتحة المغارة طلبا للبواء . 
وبين هذه الموانات وت ارحلبها تحذ الرحال والنساء 
والأطفال . وتشهد بعينيك رجلا ميت ركيته على الارض 
ويده ما تزال مسكة بقرن ثور . وامامه امرأة تحمل صغيرها 
على ذراعيها ْ 
عدجا ٠؟لا‏ حثة ..» 


المحار دن الفر أسمان مشغو لين بإيقاد نار حبلمسة 5 


وه وتعد القتلى ف هذه المغاور الواسعة فتبلغ 


هذه يعض اعمال الفاتمين يوردها الكتاب ويورد امثالها » 
ويورد الى جانيها بعض تبريرات يقدمها المستعمرون إذ ذاك 
بين يدي هذه الفظا نع . فالغاية عند بعضهم تبرر الوسيلة » 
وومادامت غابة الفرنسيين » كما يقول احد القواد اذ ذاك » 
إنشاء مستعمرة دائّة من ثأنها ان تنشر اللضارة الأوروبية 
بين المواطنين الاصليين » وما دام الهدف في صالح الانسانية» 
كانت أحسن طريق إلى ذلك هي اقصر طريق . ولا مك ان. 
اقصر طريق هي الارهاب  »!‏ 
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( أو'راس ١)‏ والدماء والعرق' 
وصفحة السماء والغسق 

والافق الحموم راعف حدق 
كأنه وحوديالقاق .. 

قد ظمئت عبونه الى الفلق 
وسال هن أطرافه دم الشفق 03 
ونحمة من الشمال تمترق 

بذ كرك العبق 

حلي :: 

و ( الاطلس )' الانرف والبطاح* 
مرة الخدود بار احم 

وغاية البلوط كالاشباح 

ترقصها عواصف الرياح 


حبليةي .. 


تر بط احزاء المغفرب المر بي 0 


برو 2002222222222/2222/22/2122122217/2/2////2//2 مر 


ثم ينتقل الكتاب الى الحديث عن أعال الاستمار بعد 
قام الاحتلال » بعد المقاومة المشعرفة. التي لقيها من المواطنين 
وعلى د أسهم الأمير عبد القادر . و يبين النظر بات الني عملتهار وُوس 
المستعمرين. من مثل نظربةد سارل فيرييه معنم وواتوطه» التي 
تزعم ان الله قد قال للأوروبيين.: وأطردوا من تلك اليلاد 
الذئاب والأفاعي والنسورواحتلوامكانماواحكموا خير فرنسا 
وخير العام أجع » . ش 

ومن مثل النظر يات الكثيرة التي تجعل مل الاستعمار 
الأول هو الاستيلاء على الأراذي يشتى الاساليب المشروعة 


لل 


ثاثرة مهتاجة الكفاح .. 
والين والتدوم والسمن” 
والفنة :اطرساء والضفر 
منتثر .. وزائر القمر 
يطل في حذر 
هن 57 ة مطموسة اليصر 
وصوتك اللاو النغي' 

ف ممعي 56 عمة الحم 
كخفقة الصباح المننظر 


وحمنا النفر 


نيط 
و( الابيض ١)‏ المبتاج والعياب" 


0١ 


7/1/1 سآ 


مب يع بي ب ١‏ 0 0 اسيم ميم م 


[ الى كل ثائر وراءه فلب يخفق ] 


ئلا مون الثوار* 
تدفعه الى الرصف نار 


دكن حمنا 5 وعزمة الاحرار 
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دن الصخود والشحر” 


آزآ/ 


فن اطل من عدونا 


1711/4 


ونحن بالمر صاد هاهنا 
كنا له - مهن ذورنا ‏ القدر 
حمامةتي .. وهذه الاسلاء 
كأنها جنادل سوداء 

ْ معفرات بالرغام والدماء 

ا 


وحوفا سلاحها انضاء م 
معائيا خرساء .. 
.. وهذه ابموع زاحف' 


1/11//1/4/1/14/41:121111/2/2/1222/41/2241/2/1/422114222212 


. دس 0 5 
5 3 . 2 
وزورق كانه سهاب بءزمة كالعاصفه ا 
١‏ غداقة الو 0 
بيات فوف منطيحة اتسيات موث ١‏ 
0 7 الى الغد المنشوده 
الوحدة بين الشرق العربي والمغرب العربي . القاهرة ‏ ابو القانم سعد الله ا 
ع 
: ع 
117111 1 


وغير المشروءة » التغلب على الجزائر بالتالي عن طريق «السيف 
والمحراث » . وهكذا يسيطر المستعمر ون على املاك الدولة» 
زاعمين أما انتزعت. من غير حق » ويشتروك بثمن يخس 
أوافي المواطنين » وعتلوت قن] آغر منها 6 .وير ورت 
دوماً احسنها يحيث يصير الأمر الى ما بلي : تنقزع الأراضي 
من ايدي السكان الاصلبين » غير انهم يستردونها كعمال 
واجراء فيها تحت ايدي السكان الأجانب المالكين , 

وهكذا تولد نظر يه د التمثل دمفعلاسومد » والحفم :هذضم 
الاراضي ملك 


للامستعمر بن من الفر نسمين والأجانب. وما يزدع فمها للتصدير 


فر نسما للحزاثر و حماها حزءاً مذها : فأحسن 


لا للاستهلاك ( ولا سيا الحكرمة التي تبيىء الأرة لعقول 
الفرنسيين ). والادارة بأيدي الفرنسيين » والصناعة ينغي 


ان تكون معدومة» وان وجد قلءلها فللتصدير ايضاً وخدمة ' 


الدناعة الفرنسية . والفوارق الحائة في كل شيء قائْة دين 
موزعة عام 1|54٠‏ على النحو التاليي 5 
٠و٠‏ وار" هكتار بماحكبا ٠٠٠و٠وه؟‏ مالك اوروبي 


إننا نرى الاراضي 


( أي عمدل .مر همكتارً الشخص الواحد» منها ++ هكتاراً 


كلها وها : 

٠6‏ سوم مكتثار علحكبا ..., مجه مالك عر بي 
(اي تعدل ؛١‏ هكتاراً لاشخص الواحد منها خسةهمكتارات 
فقط منتحة ). 

ونرى ان 1 من الاراذ ضي التي ملكهاالعر ب غيرصاطة 
للزراعة او الاستصلاح .كما نرى عام #«ه؟١‏ اف ثلث نتاج 
1 الجزاثر الزراعي هو من الككر مةالتي علك ../ منها الاوروبيون 
والتي لا تفيد المواطنيين الاصليين في ذيء 

أما متوسط دخل الزراعة اله 
مواطن عر بي فهو لا.يتحاوز عشرين 
.للشخص الواحد ولا يسمو يذلك كثيراً عن متوسط دخل 
الزراعة في الهند 

وبقول موجز : في الجزائر وهي البلد الزداعي قبل كل 

شي »> ربع المالكين الاجانب يصيبونمن الارباح مايصيبه 
سائر المواطنين العرب(مع العلم ان عدد المواطنين العر ب تسعة 
ملاين حاليأوعدد الاوروبيين مليون وبعض الملدون) ) والقسم 
الا كبرمنالثروات الزراعيةيجعول لاتصدير(ه١٠‏ مليارفرنك 
عام ه4١‏ من اصل نتاج كاي يبلغ ٠١6‏ مليارات ) » بينا 
يعيش السكان العرب في الفاقة ولا ينالون الغذاء الضروري . 
اما الصناعة فهي »ا ذكرنا » تكاد تكون معدومة في 
الجزائر »وذلك خاي الصناعة الفرنسية . وما يوجد منها لا 
يعدو يعض صنائع الاستخراج ( استخراج بعض المعادن ) 
الني يصدر نتاجها ايضاً الى فرنسا . ١‏ 

دفي التجارة ايضاً نحد ان المزائر من خير زباك فرنسا اذ 

يبلغ ما ترود منها “11م من سجموع ما تسدورده 


ي بعدش منها سرعة ملايين 8 
ع الف فر نك في العام 


"5٠ 


05 


البيدات الاخرى 

ولاعحب بعدهذا ا نترى البطالة منتثيرة في صفو ف ال مواطنين 
العرب » اذ يبلغ عد الذين لا عمل لهم ثلاثة ملأبين . 

يضاف الى هذا كله ان النظم الاجتماعية التي يفيد منهبا 
الفرنسيوت » كالتأمين الاجتاعي والتعويض العائلي » لا يفيد 
منها از ائر يون إلافائدة محدودةمقصورة على احوال معدودة 
(من امثال ذلك ان طفلاو احدامن اصل خدة اطفال عر ب يستفيد 
من التعويض العائلى . وهذا التعريض الذي يستفيد منه خمس 
الاطفال فقط لا يعدوئلث مايقدم الطفل الفرنسي ). وهكذا 
تربح صناديق التأمين الاجتماعي: في فر نسا كل عام ميلفاً من 
الملل على ساب التأمين الاجتاعي في المزاثر 

اها النانة الععة #فن ابكنا متدوزة طريا عل الاين 
الاجانب . والعدد الا كبر من المستشفيات والاطباء والقابلات 
والصمادلة موزع ف المدن الني يكثر فمها الاوروبيوت . اما 
مدن اجزائربين فلا تتجاوز نسية الاطياء فيها + - م أطباء 
لككل مالة الف نسمة ( با تبلغ هذه النسبة في مديئة المزائر 
حيث بكثر المعمروت الاجانب غ7 ) . ولس من الثادر بعد 
هذا ان نحد في ا كثر مستشفيات الطزاثر عدة مر ضى في سرير 
واحد ! ولا عجب اذ ذاك ان نرى نسية وفيات الاطفال بين 
المسامين ./١5.‏ وان نرى متوسط عر الشخص لا بتجاوز بين 
العرب .ى عامأ بلغ عند الاورودمين ؟/ ولصف عام . 

ومثل هذا يقال في التعليم والتوظيف وغيرها ٠‏ فالتعلي 
بجعول للاوروبيين ايضاً: ان جيع اولادهم يحدون المدارس 
الني في تؤدهم ببنا نحد ان و١‏ ./.فقطمن أبناءالءرب يستمتعون 
هذا 0 . وهكذا يحورب ٠٠..و..4ر‏ ؟طفل عرلي سُوارع 
الهزائر . اما الشامعات فنسمة الطلاب الاوروسين فمها تبلغ 
طالياً واحداً لكل بام 18 اوروبياً » يبنا تبلغ هذه 
النسبة لدى الطزائر بين طالباً عن نوو مواطناً عربياً . 
ومع ذلك ول الا مهار دين المواطنين وبين افتتاحهسم 
المدارس الخاصة » ويقاوم رابطة العلماء حين تود افتتاح عدد 
من المدارس » خوفاً من تعليم اللغة العربية . 

وفى التوظيف نحد هذه الفوارق الفاضحة ايضاً : اذ نحد 
بين صفوف الفي موظف في حتكومة المزائر العامة عانية من 
المسانين فقط . 


بل ان هذه الفوارق تصب الدين نفسه . فالدين ملك 
للدولة »والكومة قد امث الدين ايضاً على حد تعبير صاحب 
الكتاب . فامتلكت الجوامع والريط وسائر الامكبنة 
المقدسة واسئولت على اموال الاوقاف . وجعلت من «<تها 
وحدها تسمية الاثمة وافتين والمؤذنين وغيرهم » بحيث تضمن 
ولاءثم ها . وهكذا أذلت الدين الاسلامي » على حك تعبير 
ؤون الاسلامية في حمكومة المزائر العامة » 
وبلغ من اذلالها له إن جعلت تسمية الامام والمفتي لا يرقى 


أحد مديري الث 


اليها الا من جر ب التنحسس ويرهن على اخلاصه الادارةالفر نسية. 
هذا اذانسينا ماقامت يه الدولة الاستعمرة من ايدال لاحوا مع 
بالكنائس » يوم انتقت اجلها وأقامت مكانما الكنائس ( ا 
حدث خاصة ف الثامن عشر من كانون الاول عام م١‏ » يوم 
وضعت على أنقاض دامع مديئة از ار كنيسة مدينة الزاثر ) . 
ومن امل ما برويه صاحب الكتابعن تأمم الدين ماحدث يوم 
عيدالفطر الممارك منذ ثلاث سنئوات . اذ د فبر كته » الادارة 
دوت ثبوته قرعا » يا د تفبرك » الانتخابات .. 

ولا يغير منهذا الواقع الشاذ الدستور الجديد الذي وضعه 
الجاس الفرنسي عام ١941‏ . فهو “علىضعفهوتناقضه »يظل 
حبراً على ورق »> وهو تحمل في طياته » ما يقول الكاتب » 
الينود الني تعطل ما فيه هن روائح الاصلاح . وانشاء يحلس 
جزائري »كا ينص هذا الدستور » لا يبدل من الامر 
ا كذلك» بل يزيد في التفرفة واازايا : اذ يقسم قانوت 
الانتخاب الملاد ألى منطقتين. المنطقة الاولى » منطقة الفرنسيين 
والاجانب (ثمروءمهة ناخب اوروبي وء.ووءلا ناخب 
عرلي ) تلتخب ستين نائباً » والماطقة الثانية » منطقة العرب: » 
وتفم دو ةر ناخب لتقيو ايض شتف نابأ + هذا 
بالاضافة الى تزوير الانتخابات واختيار الستين العرب من ببن 
الانصار كم جدث في انتخابات نيسان عام م146 . 

وهكذا وجدت البلاد نفسها امام مخرج واحد هو الثورة 
وانتزاع الحق بالسلاح . وهنا يتحدث الكاتب عن الثورة 
لني اعلنتها جببة التحرير الوطني لية الواحد والثلاثين مسن 
نشر بن. .الاول عام ١56+‏ والني ماتزال تشند وتنتشر تاها 
بعد يرم رغم تصرحات الرجال الرمعيين . ومن الملاحظات 

المملة النى يذ كرها الكتاب فيا يتصل بمذه .الثورة تناقفض 


ك5 


هؤلاء الرجال الرمهيين تجاهها : فهم بريدون أذيرهموا الناس 
بقل خطرها وان يقنعوهم بأن الثوار ليوا سوى عدد من 
العاصين القلائل الذين سيؤديهم السيف ؛ وهم في الوقت نفسه 
سيئون خرورة ارسال الخلات تاو الجلات الى تلك الديار 
للقضاء على حر كة الخارحين على القانوث م يقولوث . 

ويتحدث الكاتب اها عن أسالء 355 الزحجر والاره اب 
الني تتنعها الكو مة في ححاولة القضاء على حركة تعرف انها 
الناححة اخيراً . ويذ كر هنا فووا من الاعمال الوحشية ييا 
يشير الى« معسكرات الاسكان » التي تشيه « معسككرات » 
النازية » ويصف فها بصف تلك 0 الوحشية التي روما 
جريدة « الموند» نفسها في الخامس والعشرين هن آب عام 
66 > بوم انقضت اطوش الفرنسية علىد المثتى » وذبيحت 
الشيوخ والنساء والاطفال بعد ان هحرها الثوار ؛ وبوم رأى 
احد الصحفيين بعماه عددا من الاطفال القتلى م باغو | العاشرة 
من عمرثم : 

ويشير الى مطالب الأوار التي جعاوها مطالب لا يوز 
التنازل عنها “ووضعوها شرطأ لوقف اطلاق النار وخلاصتها: 

و(سدوقف امال القمع وكل مل حر بي : 

؟ ‏ اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ( الذين يبلغون 


زهاء عشر بن ئ الف معتقل ) 


٠‏ ر جزم التو دلوتي شرا ىر 


0 اعتبار الجزاثر مقاطعة فر نسمة) 


0 


. اعتراف الحتكومة الفر نسي ةاعترافاً صرحا بحق الشعب 
الجزائري في الحرية وال ستقلال . 

م6-_ تنظم انتخايات حرة بعد عودة الهدوء سكين « 
لانشاء حلس تأسيسي تنيثق عنه حمكومة جز اثرية . 

- اجراء مفاوضات بين هذه الحكومة الجزائرية وبين 
المتكومة الفرنسية حول الوضع السياسي للجزائر المستقلة . 

ويبين خاصة ان القضية في نظر الثوار وسائر المواطنين 
الجز ارين ليست ابد] قضية اقتصادية او قضية اصلاح اجاعي 
واءا هي قضية كرامة قومية ووطنية . وختم حديثه بالاسارة 
الى ان ١‏ كثر المشاهدين لوضع المزائر يرون ان السممل الوحمد 
لاخلاص هو الاتصال بالثوار والخضوع » لاواقع وان كل 


فكرة اخرى « كالتمثل » او م الدمج »اوم الا#ماد»؛ 


'اصببيدت عدعة الجدوى 1 
عاد كاد عد 
هذا اهم ما في هذا الكتابالغني بوثائقهو انخلص في روحه 
وفو كتاب يصدر عن كاتبين عاشًا مع ابناء المزائر وقضيا 
معهم سفرات وسهبرات4واستطاعا ان يفهما الوضع هناك »والا 
ينظرا الى العربي نظرة الفرنسي المقم هناك » الذي يحمل 
السكان فكرته السابقة المفلوطة عنهم ولا يحاول فهممام 
والاتعال بهم اتعالاً حياً » ليرى عزتهم وسجاباهم وانسانيتهم. 
على انالككتاب لايخلو من بعض النقائص مع ذلك. وعلى 
رأسها فقدنان خطة البحث المنظم. فاطقائق فيه ميعثرة هنا 
وهناك دون ان بربط بينها رابط منطقي واضح 5م اوت 
حديثهعن الاحزاب المزائرية لا خلواحماناً من تحزب لبعضها 
دون بعضها الآخر . وهو ينع في كثير من المواطن الى 
تأبيد حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الزائري وعلى رأسه 
فرحات عباس ويطري في بعض الاحران نزعته المعسادية 
للثورة والانقلاب . ومع ذلك ينصف في بعض المواقف 
فيعطي كل حزب ما له وما عليه .وهو يدسن اذ يبينانفمال 
الجركة المزائرية الوطنية عن الحزب الشيوعي الجزائري . غير 
ش انه يقع في خطيئة كير ى حين يضع فرضية برى اا قفد 
تفسر نشوب الثورة في الطزائر : اذ يعتقد » غير جازم »ان 
هنالك اصابع امير كية لعبت في الموضوع واوحت للجامعة 
العربية بذلك بل قدمت ها مئة مليار من المال ! وهو في 
حديئه عن الثورة بعد ذلك وعن اممانها يتكذب في الواقع هذه 
الفرضية » اذ يبين ان هذه الثورة هي النتيحة الطبيعية لنضال 
الجزائر ووضمها الشاذ وتعنت المتكومة الفرئمية » واذ يبين 
جذورها في سائر الحركات الوطنية السابقة بل في كاي 
ذلك الشعب الذي ملك منذ اقدم الازمان خصائمه وطبيعته 
الخاصة وميزاته بل وحضارته . 
ومبما يكن من امر ذا لسكتا ب جدير بان يطلع عليه كل 
عر بي وجدير بأن يحمل الشحكر لكاتببه » شحكو كل 
مؤمن بالانسانية وبالتحرر القومي . 
«ع 2 
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0 


لا ا لم ل ل ل مي 


كيف تطرعين في كل المناسبات 

الكتاب الوحيد من نوعه في العالم العربي والاول في 
اللغة العر ببة وقد وضعه مو لفه بظر بفة عامة وبفد 
اختارات عديدة 


1لا لظا 


سحث في : 

تحطبي الاطلينة 'وككك" تصيين طباعة داقر و 
وقت قصير 

؟ - معلومات عامة عن المطريخ وتدبيرااتزل 

ب صناعة اطلوى 

+ ]كاب اللمائدة 

اححز نسختك من الآرل » وقدمها الى زوحتككاو 
اينتك »او خطندتك »أو صديقتك »أو اية فتاة مسن 
اقاريك . 

بصدر قرسا عن دار الككتاب اللناذ 
ص. ب 17م 


صدو اليوم 
سس ا آآ ل م 6 سر و ١‏ 
يكل المناسِسَيّات 
الككتاب الاول من نوعه في العالم العربي 
الكتاب الذي يحتاحه كل شاب وشابة 
الكتاب الذي تحتاجه جميع طبفات الشعب 
صدر في طبعتين 
مختصر وثله ٠وراق.‏ ل 


مطول ونه ٠؟‏ ق. ل 
اطلبه من جميع المكتيات في البلاد العربية 


اريمك المدرعة ص وروت من أن 117 


17811218112118 21717691 نل 1ع 11501! 30/88 211 !8 !2013 ارو اأه 8 8181811 !8 #11 أ ذه ذل تله نظا فح ننه 11 ه ذاه اع 1ج !© 1ف طلها طن 301 #1 | 1ه فاع فج هه 615 611811008 611 8168١611‏ 12 2 )!2 !6 81 | 18111811 1 161 واه ااانه توبيه اأاة الل ملت 


للفلا ا 0 1لا !!!#119 !!#!!# !!!#8 #180١21‏ #1 هال 


لل لل ال ا ل للك 


/ 


لك لك 


لت 
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صدر حديئاً عن : 


دار المحاأرف 


اميل او التربية ( لمان جاك روسو ) 
تطور الشعور الدينىعند الطفل وامرامق 
المسند (جزء سان 

ممادين علم النفس (المحلد الاول) 

تفسير الطبري (اغرء ؛ ) 

احمس الاول 


بو ليوس قيصر 
(الحزء) عنئرة بن سداد (خ_سةاجزاء) 
الاصمعيات 


(الحزء) الف لملة ولملة (تسعةاحزاء) 


ترحة الاستاذ عادل زعتر 

ابد كتور عيك المنعم عد العزيز الملبجي 
شرح الاستاذ احمد محمد شا كر 
اشراف الد كتور يوسف مراد 

تحقرق الاسةاذحمود محمد شا كر 
للاستاد عادل الغضمات 

0 2 2 0 2 

للاستاذ محمد حمدى 

للاساتدة حسن <حوهر وسر كاه 


تحقيق وشرح الاستاذن احمد محمد شا كر وعبد السلام هاروت 


تهذايب الاستاذ حسن حوهر وسّر كاه 


(الحز» ) الموحز فيالادب العر بي وتار يه (ثلاثة اجزاء ) تأليف طنة دن الاساتذة 


المنتخب من الف أملة 
سحرة الكر ل العيجيبة 
رأس من الطين . 
هد ية التنين 


للاساتدذة هار ي لير لس وبول مانحيون 
هن جموعة قصص واساطير من الصين 
هن مو ع قصص و اساطير من الصين 


تطلب من متعهد التوزيع 


رار المادف روت 
لصاحببا أً. بدران 


دناية العسلي السور ص.ب .7م 
ومن <ممع المعكتبات الشببرة ف البلاد العر ببة 


ا 


مك 


|: 


لم11 ا الا قلاط لناةة اقالطا ناا انط لال 11111111111 ل ا ةا م لاه لال لا اننا ااا قل اناا 


الا 


| 


حو 


كوسيربا 


٠.‏ 3 هه 


- 
2-4 


« مكتب حكو مي في مصلحة 0 
تبدو ثلاثة مكاتب . اثناتن متجاوران » على 
اليمين » وآخر في الوسط . ثلاثة من: المو ظفين 
منكيون على جملرم » او هكذا يدون في 
الظاهر . على مكتبيم اوراق مكدسدةء 
ودفاتر » واير .. الوقت صباحا .. الساعة 
التاسعة .. احد الموظفين ينهض ثثراً .. ينظر 
الى زميليه .. ولكني)ا يتشاغلات عنه . 
ويتظاهر ان بالاستغر اق في سملمها .. وإن كانافي 
الحقيقة يراقبانه قاماً .. » 


عبد ا رحمن : مدتحيل .. همستحييل .. 
( يلفي الاوراق التي في يده على المكتب 
شاخطا ) .. لا ارى شيا .. لا افيم شيا .. 
كيفيمكن ان يعملهوظف في الكو مةبدون 
ميعار :ولا قدوة +. با بد 5+ ( يلير "عد 
الناعي) 

عمد : افندم سمادة أأبيه ! 

عبد الرحن : لهرة اين بعد الالف .. 
قلت لك لا تقل سمادة الببه هذه . . 

عمد : حاضر يا سمادة البيه ! 

عبد ا رحمن : اوه اتهوة .. قبوة .. 

يمد : مضبوطة 9 

عبدال رمن : سادة .. مرة .. علقم .. 

عمد : بس .. ( يتردد قائلا ) .. 

عبدا رحن : لم تنف هكذا ؟ 

عمد : اريد ان اقول .. اردت ان أسأل 
سمادتك .١‏ 

عبدارحن : قبوة .. قبوة .. ألم تسمم 7. 

عمد : على الحاب 9 

عبدال رحن : 241 انتطر . . ( يبحث في 
حيؤويه ) ..ثمم .. على الحساب .. اثمرف .. 

( ينصرف الساعي .)٠.0‏ 
عبدالرحن : القرش الذي كان ممي دفمته 


الح 


بقاد 


عير الفا مهادي 


في الترام . الواحد ذاكرته أصبحث ضعيفة .. 
لا يت .. ولا فلوس .. وبعد هذا يقول 
سمادة البيه ..هه .. على فكرة يا علي افندي . . 

علي : هه ؟ 

عدالرحن : "نت اقول .. ان ذاكرتي 
في هذه الايام اصبحث طعيفة .. 

علي : وماذا في ذلك 9 

عبدالرجن : يصفتك تعرف في غلم النفس.. 
هل تعرف لا سبياً 9 ْ 

علي : هناك اسباب كثيرة .. اولاً .. 

عبد الرحن : لا اولاً .. ولا ثانيا .. العلة 
دائاً هي الجيبٌ .. اليب الفقير .. 

سيد ( همسا لعلي ): خذ بالك ! 

علي ( همسا ) : الجيب .. والفلوس داثاً.. 

عبدالر“*ن : بيني و بينك يا علي افندي .. 
لا يشكو من ضعف الذاكرة الا المفلسوت.. 
لو كنت خطاطاً لملقت اهامي لافتة كتب 
عليها «٠‏ المقل السلم في اليب اللي ..» 
( يضحك وحده . بينما لا يمد الأخراتن 
سبيأ لاضحك يدخل الساعي :. ) 

عمد : متأسفين يابيه! 

عبدار حجن : الله القبوة 7 

محمد : الدفع مقدماً .. ومن. يزعل يشرب 
من البحر .. 

عبد الرحن : ماذا تقول 7 

حد: انالا اقول شيئاً .٠.‏ صاحب 
« البوفيه » هو الذي يقول ٠١‏ , 

عبد الرحن : الملموث ٠٠‏ و كان مسي 
فلوس الآت لذهبت وصفمته على وجبه امام 


_ الناس . ٠‏ 1ه الكافر (يخرج عبد الرحمن افندي 


ساخطاً يتوعد ٠.‏ .) 
سيد : هل رأيت , + الفلوس داهاً . . 
علي ( بلرجة العالم ) : هذه غريزة عند بض 


01 


الناس . . السلف يصيح لديم كالكيتفت ٠.0‏ 
انه يستلف كم يدخن ٠٠‏ 

سيد ( يضحك ):هاها .. هل تمعرف 
ماكاث يقوكه لنا مدرس الاتجليزي .. 

على : انا اعرفه ٠‏ ولو كاثفي وسط الف. 
ينغار اليك الواحد منرم كالشحاذ .. وعيناه 
تقولان لك : هل قرطتي جنييا 7 ٠‏ اص لي 
اعرف في علم الفراسة . . 

عنيد © اقول 62 هل كبر ف .ها" كان يقولة 
لنا مدرس الانكليزي * : . « لانكن دائنا 
ولا مدينا ..» فهكذ| قال شكسير ٠.‏ 

علي : شكسيير 7. اظن انني سمعث هذا 
الاسم .. هل كان وزيرا ” 

(يدخل ممدالساعي ووراءه رجلعجوز. . 
يلبس ممظفا فوق جلباب بلدي . ٠‏ ويضع نظارة 
سوداء على عينيه . . ويبدو من اعيان الريف ٠.‏ 
وهو يدخل الى الغرفة كأنه من « اصحاب 
البيت » بلا تكليف .. ويخاطب محدئه كأنه 
يقول له د نحن اصحاب من زمانت »..ولكن 
بصره الضعيف على كل حال يمل الناس تنبهه 
دائا الى خاله .٠.‏ ) 

عمد : تفضل .. من هنا .٠‏ 

عيد الجواد: حفظك الله يا ابني .٠.‏ انا 
بمنوك .. همنوث .٠.‏ 

( يتجه الى علي افندي فاتاً ذراعيه .٠‏ ) 
آه ..لا سلام .. بالحضن .. بالحضن 
يا شيخ ٠.1!‏ 

علي ( يفك منه ) : [» . . ما هذا9.. 

عبد المواد : بمد الفبية الطويلة . . يا 
سلام .٠.‏ 1 

علي : لا مؤاخذة . . يظبر ان حفرتك. . 

عبد الجواد : ما هذا *. . الا تعرفني .٠.‏ 
الا تعرف عبد الجواد .. انظر في عيني 


جيدا ...ا هة .. 

عن[ امتذكر؟ ) لاي لال 

عبد الجواد:انظر فيعيني صديقك القديم . ٠‏ 

على : لم ار هذا الوجه ابدآ ٠...‏ 

عبد الجواد : يظبر ان الساعي اخطأ . . 
اعذرقي يا ابني .. 

( يانفت الى سيد افندي .. وسرعات ما 
يقل عليه فاتاً ذراعيه . . وبل ان يتنبه هذا 
يكوث قد عانقه وأشبمه تقبيلا .٠م‏ ) ش 

عبد الجواد : كيف الال يا رجل .٠‏ 
أهكذا لا تسأل .. ولا تلم .. ولا تبعث 
ايجواب .٠‏ 

سيد : ما هذا يا ميدي 2.. 

عبد الجواد : الم اوحشك . . ألم يوحشك 
:صديقك القدم ؟. 

علي ( وهو يتمد عنه ) :ها هذا يا 
سيدي .. يجب ان اصارحك بانني. مستاء من 
كل هذا .. 

عبد الجواد : ألست انت 9 

سيد : ألمت انا من 7 انك تترجم على 
اللموظفين ٠.٠.‏ 

' عيد ال+جواد: ألسث انث عبد الرحمن ٠‏ .عبد 
الرمن افندي عمد .. 

سيد : لا. . أسمي هو ميد عبدالمزيز. ٠‏ 
ولم ار وحبث مطلكقا. ٠واسم‏ زهرلي علي أفندي 


صدر أليوم 


5 واصلامح 


تأليف الدكتور” 


وفيه يعود الد كتور 

طه حسين الى مناقشة الازهر 

ورجاله في قضايا تنه كل 

قاريء عرلي ٠‏ 
.. الشمن ثلاث لبرات 

دار العلم لأملايين 


للش 


الحلاوي .. هل نيت انك في مقر مل 
رسمي 7.0.7 

عبد الجواد: لا «ؤاخذة يا ابني . . حسبتك 
عبد الرحن افندي عمد .. 

سيد : ولكن لا أشبية.ء 

عبد الجواد ( لم يسمم ) : .. هو صاحي 
من مس سنين .٠.‏ على كل حال انا تشرفت 
بك .. تقول اسمك حسين افندي 9. 

سيد ( متضجراً ) : سيد عبد العزيز .٠‏ 

عبد الجواد : انعم وأكرم ٠‏ . وان عد 
الجواد عبد الله . . السبع ٠.‏ اسم الشيرة. . 
المبع . . من الشرقية.. مر كز الزقازيق.٠٠‏ 
من عربة ٠‏ 

( يدخل عبد الرتن افندي وخافه 
الساعي الذي مهمس له بان هناك من ينتظره ( 

سيد : يا عيد ال رحمن أفندي .. 

( عبب ع3 الجواد مادا ذراعيه فيحتضنه قبل 
ان يستطيع الكلام . . ويغمره بالقبل في وحبه 
وعينيه ٠٠‏ ) 

عبد الجواد : يا سلام .٠.‏ لس سئين ٠.٠‏ 
تصوروا .. تصور ياسيدنا الاضندي .. 
تصور .٠‏ 

عبد ال رمن : لا موّاخذة . .حفرتك .. 

عبد الجواد:يريد أن يقول:انه لايعر في ٠٠‏ 
ها < .اها د تفال يا :رحن 6 تحال اه 
( يحتضنه مرة ثانية ويشبعه تفبيلا وهو مستل 
له .. )عبد الجواد .. الا تذكر عبد 
الجواد. . ٠‏ يخونك العيش والملح .. 

عبد الرحمن : عيك الجواد أفندي 30 

عبد الجواد : نعم .٠.‏ تعم .٠‏ عبد الجواد 
عبد الله .. المشيور بالسبع .. الم اقللكم. . 
الى اقل لكم اننا اصحاب من زمان .. 

عبد الرحمن : اهلا وسهلا .. يا مرحيا .. 
يا مرحبا .. تفضل .,. 
8 عمد ., 

عمد : أفندم 19 

عبد الرحمن : ألم تسمع *0. 

عمد : على الحساب *! 

عبد الر<من : يا منحوس.. غور وبس!.. 
اهلا وشبلا .. 

( معد يخرج.. ) 

عبد الجواد : الاتثداث لا ينمى أصحابه 
سهولة من خخس سنين ٠٠‏ ومع ذلك .. 


فروة ا د .. قبوة 


كأني رأيتك امس .. 
عبد الرحمن : يظور انني تفيرت يا عيد 


.٠. الحواد‎ 
017 


عيذ الحواد 04 ترود اق 55 لهم . كيرت 
قايلا 5 وابيض شعرك 2 

عند الر <من :ليث الزءن يقف عند اأمظاهر . 
الروح:ايضا تافر يأسدى عيك الجواد 55 

عيك الحواد 5 عبد الحؤاد فقط .. ارفع 
التكارف .. يا عد الرحن بك 1١‏ 

عبد الرحمن : الانساث لا يرى ضديقا 
عزيزا في كل يوم ++ خن سنن ٠.‏ بن كان 
يصدق .. 

عبد الدواد 5 خس سكين 57 عم 3-5 هل 
تذاكر ايام التفتيش ؟ 

عبد الر+*ن : تفتيش * 

عد الحواد : كأنك نديث .. هه.. لا 
لا بأس ٠٠‏ كل شيء يتفير مع الزمن .. 

عبد الر من : اعترف ان ذا كر تي ضعيفة 
والايام قمر . 

عد الحواد ( باتفت الى الموظفين الآخرين 
حاولا أت يشر كما في الحديث يفير طائل ( 
أيامها كان موظفا كبير؟ .. مفتشا قد الدئيا .. 
جاء عر على الارض ٠‏ ان الانفار ا عدد 
الجواد *. اهملتم الارض ؛الدودة| كلت القطن 

سيد : هل كنت « ذولي»9 

عيدالر حمن : ولي 3 اني لا اذ كر 
شيئًا .. 


اللالل ا للا 


0 


صدر حديثاً عن : : 
دار العلم لاملايين 
الثمن ليرتان 


(0) 


الالال 
!!!1 


عبد الجواد : الم اقل احكم أنه نسى نفسه7 
امد لله ء انه لم ينس ايضاً ..اصحة العمر . 
عبدازحن : وهل كتيت لك يوماً عضرأة 
عند المواد : محضر . ٠‏ ولكتك الفيتة 0 
هل نسيث ٠. ١‏ لقد تمشينا ايلتها ممأ ٠‏ + 
عدا رحن : قل لي .٠.‏ وهل ذ١كلك‏ البيط 
اينا ٠‏ ؟ ْ 
عد الأواك قارط و عاهة م له أذ كن 
بالطيع 2٠‏ بطا. 
عبد الرحن : ان الانسان لا يأكل البط 


كل ثم ٠١‏ الاكل عاك الفلا دين غيره فيمصر ٠‏ 


على فكرة .. هل تنوي ان تمكث طويلا 
في مر 9 
عد الجواد : دورمن ققط ٠.٠.‏ وات أجم 


قرشين لي عند الئاس ٠‏ 
عبد ارهن : لمم 
فلوسا ٠:‏ موثلا 
عنك الواد : بالطيع 


يي إن ممك الآن ٠.‏ 
00 وهل ادشي في 
و7 و<بي قاضي 9 ٠.٠.٠‏ 
عبد الرحمن : 
المسألة ان ..( يتاحيم ) 
عبد الجواد : (مقاطءا) قلت افوت بامرة 
على عيك الرمن افندي ٠.٠‏ أسلم قأسدية ٠.٠‏ 


بالطيع 6. بالطيمم .٠‏ 


وأصفي حسالي همه .٠.‏ 

عبد الرحمن : معذرة .٠.‏ هل قات تصفي 
حسابك ٠.‏ , 

عبد الجواد : بالطيع .٠‏ واسترد الامانة. 

عبد الر من ( متنك رآ ( 
صوتك .. همامءئى هذا .. تسترد الامانة 9. 


: اخقفض 


سيجارة ( يمزم عليه بسيجارة )٠٠‏ 

عبدال+جواد ( يجفاء ) : لا ادخن ...الا 
تذاكر انك تعشيت معي 7 

عبد الرحمن : نعم ٠٠‏ 

عبد الجواد : واكك البط ٠.٠.‏ 

عبد امن : كعم 0. تعم ٠.٠.‏ 

عبد الجواد : وانك استلفت مى ليلتها حمسة 
حنيرات ٠.٠‏ 

عمد الر هن :سة حنيهات . .7! 

عبد الجواد : [آه .. ارى ان ذاكرتك 
بدأت تضعءعف ٠ ٠.٠‏ 

عد الر حجن : اث اصالي ججميما يعرفوت 
عني :هذا ..عكنك ان تسأل سيد انندي ٠‏ 
وعلي افندي ٠‏ . ( ينظر اليهما مستنجدا ) .. 


فيك ال+واد : أن رحل فلاح ٠*٠‏ واحدب 
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ان اصل الى غرضي من اقصر طاريق ٠.‏ 

عيك الرهةن : انا همك يا مديد ي ٠وانا‏ 
أيضا احب الفلاحين وتعديني شهامترم ٠٠‏ 

عبد المواد : رعا لا أكون ذكيا .. 
رعا تنقصني لأقة اهل المدينة ٠٠.‏ 

عبد الرخن : هذا تواضع 6.٠6‏ 

عيد الجواد ( منفحرآ ) : ولكني اقول 
باختصار .. ان هذا السيد اقترض مني خخحسة 
حنيبات ٠.0‏ 

عيك الر من : اخفض صوتك .. هذه 
دعاية لطيفة ٠‏ . ( ينظر الى زميليه ) ٠‏ 

عبد المواد : افني لا اضحك يأ سيدي .٠.‏ 
لقد اخذت مني نجسة حنيبات ويحب أن ترد 
الي خسة حنيبات ٠٠‏ 

عبد الر هن : لا شك انك تضحك يا سيدي 
انك غسر اد بالطبع ٠٠‏ ( ينظر الى زميلية 


كأئه يستتجد مهما ولكنه لا يجد منهما رغبة في 


التدخل ) 
عند الجواد : هل تستطيع أن تندكر مهذه 


الهولة . . انني فلاح . .رعا لا اكوثذ كيا. 

عبد الرحمن : (يتلفت حوله ) 0ل لعي 6 
ورعا تنقصك اللياقة ٠٠‏ 

عيكل الجواد : واحكن الشجاعة لا تنقصني! 
هل ستدفمع الجنيبات الخسة ام لا 2! 

عبد الر من : ها مم يمن يهددني ٠.‏ 

عيد الجواد : انا افعل كل شيء لحكي 
استرد مالي ٠٠.‏ 

عبد الرحمن ( يضحك ضحكة لا تليث 
ان قوت على شفتيه ): كأني اخذت منه مالا 

عيك الو اد : وننكر ايضا .٠‏ أسمحوا 
لي ان اقول انك وغد ٠.‏ . 

عبد الرحمن : هل تسبني يأ سيدي في مقر, 
#لي : 6. 

عبد الجواد : وغد وحقير ودني* ٠.٠.‏ 

عبد الرحمن : يظهر انك نيت انك 
أسب هو فا حكوما *! 

عند الجواد : ايها الاص .. هل تنكر 
انك كنت مفتثا حقيرا 7. 

عيد الر حمن : اني لم ١‏ كن مفتثا في يوم 
من الايام ٠.‏ 

عبد الجواد ؛ يا ساتر. .وتكذب ايضا. . 

عند الرحمن : اصارحك يا سيدي بأنك 
تقصد شخصا آخر ٠.‏ 

عبد الجواد:ويوم نت الى البلد كالشداذ ٠.‏ 


عبد اجن : أنظروايا جاعة .. مق كان 2 


مو ظفو المكومةشحاذين 7 هة] اي بلدياسيدي7! 


0/ 


عيذ الجواد : الرقازيق .. 

عبد الرحمن : أه .. 

عبد الجواد : خطأ .. اي خطأ 7 

عبد الرحمن : الي لم اضم قدمي في بلديهذا 
الاسم .. ولم أغادر القاهرة يوماً واحداً منذ 
ان ولدتني أهي 53 

عبد الجواد : ليتها ولدتك كلباً .. ليتبا 
ولدتك قرداً .. 

عبد الرحمن: ايها السيد. .انك لامر في.. 
فاحذر غضي .. 

عبد الجواد : لا اعرفك .. تفول لا 
اعر فك .. 

علي : الآن .. يجب أت ينتبي كل هذا .. 

عبد الجواد : يليف لحسة جنييات ٠.‏ ويبلما 
في جوفه .. 

علي : لا تنس انكتمجمةعلى «وظف حترم.. 

سيد( يتدخل شهوراً بالواجب فقط ): وفي 
مقر مله الرسمي .. 

عبد الر حمن : انني لا اعرف هذا الرجل.. 
قل له يا سبد افندي .. هل كنت في يوم هن 
الايام مفتثاً 9. هل غادرت مكتي 9. هسل 
تركت هذه الغرفة الا الى بيت #.. !في لااعرف 
الطريق الى الزمالك نكيف اذهب الى الزقازيق!! 

عبد الجواد : ولكن هذه مؤامرة . 
مؤامرة.. اين الرؤساء”.. من الر ئس فيكم.. 

على : الحقيقة اث عبد الرحمن افندي لم 
يكن ابدا مفتثاً .. لابدانك تقصد شحصا ]آخر . 

أسيد : والآن .. اية مصاحة كنت تريد ان 
تذهب اليبا *.. 1 

عد الحواد : انة مصاحة ٠.‏ مصلحة «الثشئون 
الزراعية » بالطبع ٠.‏ 

عبدالر حمن :هاه ٠‏ الآناتضح كلشي».. 

على : فل تعرف اسم المصلحة التي تقاف 
فيها الآن «! 

عبد الحواد هي مصلحة«الثئو ثاازراعية» 
الام 

علي : ها انت تخطيء لهرة الثانية .. 

عبد الجواد : أية وصلحة أذن ؟ 

عيك الر حمن : قل له يا سيك اندي انها 


ها هو موضع الخطأ. . 


1 مصلحة « الثدوت الصحية »© .. 


عد الجو اد: الاترسلوت اافتثين على الدودة9!' 
سيد: دودة البنبارسيا. .دودة الاتكاستوما. . 
عبد الحواد : اريد دودة القطن !'. 
عبد الرحمن : يا عمد .. يا محمد .. (يظهر 
يد وعد يطن 2 شيغارة. عل لياف :0 ) عل 
السيد الى مصلحة « الشثون الزراعية ».. ومرة 
اخرى .. لا تهب الشر فاء بالباطل .. : 
عبد الجواد : يا حفيظ !. هل | كذب عيني2 


سيد : بعد خس سنين .. يحب أن يكذب 
الاناث عينه .. 

عبد الرحمن ( مفتخرآ ( : أرأيت 7! 

عبد الجواد : ولكنه عبد الرحمن افندي 
عمد .. اليس اسمك عبد الرحمن افتدي عمدة 

عبد الر حمن :هو بعيتة2 

عبد الجواد : ( يحدث نقسه وهو يفسادر 
المكنب.. )ما الذي يضمن لي انه لبس هوء 
انه هو بعيئة .. رأسة .. اثقه .,عيناه ..,سحنتة 

( الساعي يسحيه من يده إلى الخارج 0( 

علي : والآن ياصاحي .. اخيراً .. 

عبد الرحمن ( بتنبد ) نعم .. اخيراً .. 
( يلقي بنفسه على مقعد قريب ..) 

علي : ( يحخيط به هو وسيد ) : ارجو ان 


تكون صر يمأ ممي 1 هل صحيح أنك ..؟ 
عبد الرحمن ( فجأة ): نعم صحيح !. 
صيل. 
و 
( يحب كل:نىا كرسيا ويقترب منه ) 
عبد الر حمن : أصلبا حكاة طويلة .. 

ذاهية .. هية .. 


بد 8 لكل لكل 


يعني اخذت منه .. 


عبد الرحمن : يظبر ان ذاكرة الدائين 


اقورى من ذاكرة المدين . على غير ما كنك 
اظن .. اقفل الباب اولا .. 

( يذهب على افندي ليغلق الباب ..فينادي 
0 : 

انتظر . .ليس قبل انتطلبليفتجالقهوة ... 
علي : يا خمد .. يا عمد .. ( يظبر عمد علي 


الرصر ارات السْصسرٌ والمادحً 


الجائرة الاولى للشعبي 765٠٠١‏ ليرة سورية 


عن المطاقة ليرتاتف سوويتات 


الجائزة الاولى للعادي 0666 ليرة سورية 


اجر بدة 


تنب أحكبر فرصة ارب 


كن المطاقة عشعر ليرات سورية 


الباب ..) 

فنصال قبوة لعبده افندي .. 

عمد : على الحساب 9 

علي : على حالي انا .. 

عمد (يفرك يدا بيد ) : مضبوطة 7. 

عبد الرحمن :(صار خا )سادة. .مر ةعلقم!.. 

06 عد يرج‎ ١ 

على وسيد : هيه .. تمل .. كل :1 
عبد الرحمن : المقيقة انني لما اخذت منه 
الفلوس ... 

( بينا تبط الستارة رويدا رويد علي كلام 
ليت .. وراوية يلتقط انفاسه ليكمل الكابة . 
وسامعيل يتتبعانه في شغف .. ) 


القاهرة عند الغفار مكاوي 


جهم 


وإنعائعالشتنشابع اب السنبهاتشااتشتنة اقلق اشانشلشاتقللة انع هشاشلل انشائة شالق شالق انه لقلا انق انق اله ل نشالك الل السال قالط نشانة الشلق ا لقا مجانلا لال لقلا كو الال !88 اكع 


التررالامنومن" زرا 


8180817 اناه انه اللا لهات 


بقم الد كتوو عبد القادر القط 

دين طلب الى الد كتور سهيل ادريس أن اعلق على 
النتاج الشعري في عدد شاط من «الآداب» 2م اتردد في الموافقة 
قائلا لنفسي : امر يسير » ثلاث قصائد او اريع افرغ من 
ذزاعتا سرع لاثرا ما المدة من فض :الات فى 
متعقلا بشرما التشكير فى مبدة التكتابة عنها: ولتكن ال كثوو 
سهيل عقا الله عنه لم يدعني انعم طويلا بهذا الظن. فسرعان 
ما وصلنى العدد ‏ باليريد اموي ويه عشر قصائد !. وما 
زاد مهمتي عسر] ان معظىم اصحاب تلك القصائد من ذوي 
المذاهب الشعرية الخاصة-» وقد خاضوا في سبيلها معارك لم 
ينفضوا غمارها بعد » واخشى ان يقرروا اليقاء يغبارهم حى 
يفرغوا من امري !. على انني مع ذلك سأفول رأبي مؤملا 
في الجانب الطيب من مشاعرهم الرقيقة . وقد تحدث العدد 
الا كبر من تلك القصائد عن مأساة فلسطين » وهذا سُعور 
نديل نحمده فؤلاء .الشعراء الذين يتحبون بلكاتهم الى نصرة 
. وهاول ما يلفت 
يسودها من روح القوة والتطلع والامل » على عكس كثير 
من الشعر الذي كتب عن نكية فلسطين فى اول عبدنا بها 
لا توال مشيخئة براح المزعة والبأس .و لعل 
في هذا التحول دايلا قويأ على ان الشعوب العربية قد افاقت 


اق والعروبة النظر قَْ وده القصائد ما 


من الصدمة وعزمت ات تسر دما ضيعه الضءعف و الفرقفة 
والاستمار . على ان القاريء فع ذلك لا: يزال لس بشي ء 
ن المفارقة بين ذلك الاما ل القوري المشرف الذي رسية هزلاء 
ا ودين كثير من جوانب واقعنا فها يتصل مأساة 
فاسطين . وكانت قصيدة نزار القياني هي الوحيدة الني انسمثت 
بواقعية صادقة حين تحدثت عن هذه المأساة الى العرب الصغار 
. ولا سْك ان يرا 


« الذيئن ولدوا والذين سوف يولدون » 
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ا اللاو ا 


من القصائد الباكية التي قملت في الفترة الاولى كانت ابه 
بنواح النادبات . لذلك حاءت مليئة بالصور المثالية التقليدية 
مشاعر الاسى والهزية . واخشى ان تصبح قصائدنا الإديدة 
أسة به يقرع الطبول وان في ء مليئة بصور مثالية قلس 
ولكن من نوع آخر ا النزعة ا هن 
عر 59 عن الالتفات الى جوانب اخرى من المأمر أ5 دكن 
اذا خلق هؤلاءالشعراء وعاً صحيحاًيا ان تكورن عونا كبيراً 
على تحر بر فاسطين 1 

فاذا تر كنا قصائد فلسطين الى النتاج الشعري عامة ة رأينا 
ان معظمه من الشعر 2 الجديد 8 ولا حدال ف ان هذا 
اللون من الشعر قد فتح امام الشعراء يحالاً حر واسعاً التعبير 
عن عو اطفهم وانطياعاتهم 4 وخلصهم من كثير من القمود الني 
كانت حول ليلهم وبين الابداع الصادق هن قبل. وككنا مع 
ذلك نلاحظ - يا نبّه الاستاذ عبد المحسن طه بدر في مقاله 
الققم «عن الشعر العربي والتحرية الانسانية» ان هذا - 
ف معظم قصانده وتكاد تطبع 
ولس هذا محال الدراسة المفصلة هذا ا موضوع ولكن دسينا 
ان تشير الى 5 قالبين اثنين دن هذه القوالتك : . اما اولهما فذلك 
التكرار - المقصود لبعض الالفاظ او العيارات . ونمن لا 
نشك في ان هناك دواعي فنيةقوية له» و ككننا لا نستطيع مع 
ذلك ان تغفل دوراته ف معظم تلك القصاند يشكل واضح 8 
من ذلك قول نزار القبافي : 

وقوله : 

أكنب لاصغار 


الشعر 0 م 2 0 


هم إنا ١‏ كنب لاصفار 
ومن امثلته عند صلاح عبد الصو 0 
واختي القتيل 
هناك في بيارة الليموث اخي القتيل 
فقلية كسير 
وبالجر اح والآلام قليه كسير 


وعند تحبب مرول : 
الااموت .ديا [خوتن إق اوت 
اني اموت . 
وقوله : فرش السواد على اأمدى 
وعند كا 2 
حتى رماد الامسسن يسأل عن هيب » عن فيب 
عن هذه الارض الموات عن العراة » عن العراة 
وعند جمد جميل سلش : 
مترخاً مثل اسبح على الصليب 
بشجيرة الزيتون - بالصديقنا ‏ مثل اأسيح 


350 فرش السواد 
حواد 4 


الفجر يوهيء من بعيد .. من بيد 


ولا سك ان كثيراً من هذا التكرار فى غاية الروعة 
والتأثير»و لكني اخشى أن يصبح بعد حين سي ند الآنبعضه 
بالفعل 3 سْيئًا مقصوداً لذاته . 
واما القالب الثاني فهو ذلك العطف على غير شيء سابق 
م تمده كثيراً ف مطالع القصا ند او اوائل المقطوعات .دوهن 
امثلته قو ل صلاح عبد الصبو نر: 
وقال لي ؛ ولسهر المساء 
وقول نحيب سرور : 


5 اخوتي . ٠.واتى‏ المناء 


وكذلك مطلع 2 الرسائل 0 « لفوزي لمنتل : 


ولا 5 ايضاً ان ير هن عدا المطف نصور حراكة 
نفسية خاصة وان جاء بعضه جرد تقليد لطابع المذهب الطديد. 
والتحرية الانسانية واضدة فى تلك القصائد » فدورها 
ليست جرد تجويمات فنية حلقة لا ترتبط بواقع مادي خاص » 
بل بريطها الشاعر بصود مادية ينف من م عاطفيتها » الى حد 
كير . فنؤار القناني بر بط بين قصة راسيل وام المتحدث فى 
القصيدة ريطا نفسياً بارعا في قوله : 
قصة ارهابية منده 
يدعونها راشيل 
حاثت عل أهي إأمددة 
في ارض ريا الخغراء في الخليل 
وبردرط المأساةفي إطارها الكير 8 ساته الخاصة حين بتتحدث 
عن احنه 5 
| كتب لصفار 
قصة بثر السبع والاطرون والجابل 
واختي القتيل 
هناك في بيارة الايموت ؛ اختي القتيل 
و كذلك بريطبها تقتل اديه ومأساة اخوته الجسة الصغار . 


احلمن 


1١ 


بت قُْ صورته ما حسمها ف أحداث معبودة ف مدل تلك 
المواقئف 2 كقوله : 
وتهب آلاف الناديل المعطرة الوضيئة كالطيور 
بيضاء تحفق اضدايا الاصدقاء 
ويرف منديل تطرزه حروف من طياء : 
نأ الوطن الحزين » 
وكذلك يفعل صلاح عند الصبور ف تصودره طليه الرمزى 


« بك ياحببي 
عن الشييع حي الدين . اما قصيدة تحب سرور فكاها تعبير 
عن تحربة انسانية كبيرة . ولا يكتفي كمال نشأت فيحديئه 
عن نمق ##ذلك الصون الدرية الفية بق "اول القصدة يل 
رقت اليا حطوقلا عرد ديو ا ا فزياا 11 1ر1 
عن حياته معها ايام الطفولة : 
و كنت ياهني 
تصدقين كل ها ينءق اللسات 
مبرورة شيفة عنية القلق 
فيرجف الاق 
في اذنك الصغيرة . 
و كذلك يفعل. فوزي العنتيل وحمد جيل سُلش وعلى 
الى . 
قصصدتان اثنتان لم ترتبطا بتجارب خاصة . هما د المغاوير» 
ليوسف الخطيب و « جراح » لعزيزة هارون . ولعل ذلك 
راجع في القصيدة الاولى الى بنائها التقليدي الذي استعاض 
الشاعر فيه بالدور الييانية المزدحمة عن التحرية الانسانية » 
ولعله راجع في القصيدة الثانية الى قصرها والى طابع «النشيد» 
الذي يغلب عليها . | 
ولا سك ان القصائد العاطفية هي بطبيعتها ا ب إنسانية 
يمكرن أن تنفف في يسر الى نفس القاريء اذا احسن الشاعر 
التعبير عن عاطفته في قصد وواقعية» وم يندفع وراء 
الإحالمين الماقانو ا خبالات؟ يريا لا 
تتصل اتصالا مباشراً بفردية الشاعر ب كقصائد فلسطين ‏ 


ما القصائد الني 


فانها تتطلب هده حهداً كبيراً حى لا يساق وراء الصور 
الييانية التقليدية الني 
الموضوعات >لذلك تحمد لشعرائنا هذا الائماه 


يفيص بها الشعر العر بلي عن مدل لكك 

٠‏ ولثن كارت 
معظم التجارب في قصائدهم هذه تحارب متخيلة » فهي على كل 
حال خير من الضحيج اللفظى الاحوف. 


وسندرس يعد هذه المقدمة كل قصدة على حدة . 


قصة راشيل شوار زنبرغ 
هذه قصيدةمن خير ما نظم عن فاسطين في فكر بها و كثير 
من جوانب اسلوما . فالحديث الى الاجيال المقبلة عن مأساة 
فلسطين هذه الصورة الواقعية الافصلة شيء جديد على هذا 
الموضوع ؛ وهو يتغمن الثورة ص الل الذي سار 2ك يعيحزه 
وخصوماته في ضياع فاسطين . وقد 3 الشاعر في الريط بين 
جزثئي القصيدة بتلك المفارقة القوية التي اقامها بين الام وبين 
راشل . وان كنا نلاحظ في صورة راشيل وابيها اثراً من 
النزعة « المثالية » المغالية التى نجدها كثير] في الشعر العربي . 
فلس حيّاء ان تكون راشل قد ه قضتسنين الرب كاطرذ 
في زنزانة منفردة » وكانت تدير « منزلا لافحش في براغ » 
وان يكون ابوها مزور لقو . ففي اغتصاب حقوق الآخرين 
ما يكفي من الاثم والضعة . واسلوب القصيدة فيه كثير هن 
مز اا الشعر الحديد وبعض من عنويه . فالشاعر بمعير عن 
التحرية في حر بة وبساطة تق بينه وبين القاريء الفة كنا 
نفتقد ما في الشعر القديم ٠‏ وهو مع هذه الساطة يوفق الى 
صور شعربة معيرة موحية كقوله : 
اكتب عن يافا وعن هر نأها القدم 
عن بقعة غالية الحجار 
يضي ء برتقالها كهيمة النجوم 
تضم قير و الدي واءوق الصغار 
و كيدديثه عن الوالد وحه للشمس والثراب والزيتون 
والكروم و «الشحر ال مثقل بالنجوم » 
على ان الخط الذي يفصل في هذا الاساوب الخديد بين 
الشعر بة والنكرية خط دقيق » وَلعل هذا هو مسر اللاف الذي 
دار حديثاً بين بعض الشعراء حول كثير من العبارات الني 
وردت في اسُعارهم » اهي نثر ام سعر . ومن الناذج دن 
يكن ان ختلف حوها قول نزار . 
ووقع الكبار 
أربعة يلقبوت نفسهم كيار 
صك وحود الاهم اأتحدة 
وا مثال هنا في الشطر الاخير . وقوله : 
فاطخو | تراينا 
واعدموا نساءة 
ويتموا اطفالنا . 
ومها يكن من امر هذه العبارات فاخا تضيع في ثنايا 
البناء الكامل للقصيدة . 
ومن الانصاف قبل ان خم الحديث عن هذه القصيدة ان 


لليف 


نذاكر ان الآنسة فدوى طوقان قد سبقت الى سيء من 
فكرتها في آخر قصدة من ديوانها . وهى كذلك من خير 
ما نظم عن هذا الموضوع ع 
في ظهيرة الفجر 

في هذه القصمدة عاولة لاريط بين. أاد الماضي وتطلع 
الحاضر -. برسم فيباالشاعر صورة وضيئة للحرب ملأى 
« بالطيوب والشذى والمناديل المعطرة والطيور البيضاء 
ورسائل اللمببات » حتى انهار الدماء تسير الى يافا حملات 
« بالضياء » . كل هذا ليعبر عن اقبال الشعب العر بي - رجاله 
ونسائه ‏ على القتال . وقد أختلف معه حول هذا الجو 
المشرق الياسم الذي اشاعه عن ارب ف النصف الاول من 
القصيدة » ولكني لا استطيع ان انكر جال تلك الدور 
وتوفيقه في التعبير عنها . والاستاد كاظم حر نص كا عامت 
من مناقشاته ‏ على ان يحتفظ الشعر باسلوب.ه الخاص الذي 
يتميز تيآ واضحاً عن النثر . وهو فى هذه القصيدة يحافظ على 
هذا المسوى الذي دعا اليه » وقد اعانه على ذلك اث اطار 
القصدة وسط بين الخديد والقديم ٠‏ على ان حرصه على 
الاساليب الشعرية العالية قد ساقه الى بعض الصور المثالية التي 


ل تتفق مع الحو الذي يتحدث عله » مثل حد سه الطويل عن 


1 


م حشرحة » النجوم . 
المغاوير 

اما الامسةاذ يبوسف الحطيب فير-م لاحر ب صورة اخرى:' 
ملأى بالاعاصير والرجوم والنجيع واللبيب وغير ذلك ما 
يناسب طبيعة الموضوع . ولكني آخذ عليه ازدحام القصيدة 
يتلك الصور دون ات ترتبط دعض التجحارب الني تفرق ينها 
فتحعلها مقرولة لدى القارىء . و كثير منها يبدو مقصودا 
لذاته ولا فيه من تعبير فنى ميل . لذلك لطأ في آآخر القصيدة 
الى الم المعهودة في الشعر القديم كقوله: . 

ستظل الخر اف في شرعة الغاب ذر افأ حى تبيد الذئاب 

وليس لى اعتراض على الحم في ذاتها ‏ وحتكية الاستاذ 
خطيب جميلة بلا ئك - ولكني احب ان تهيء في نباية تجربة 
غامة او شور :هده ماعل صدبوكرة اليرهات عليه 
ولعل السر في اعجاب الناس يككثير من حم المثنبي راحع الى 
انه بريطها ريطا قوباً يشعوره الخاص . 

وم تفلح المقطوعتان القصيرتان في التغلب على الخطابة 
الشائعة في القصيدة » والصلة بينهما وبين سائر اجزاء القصيدة 


صلة ضعيفة ٠‏ وبعد فيبدو افي سيء الحظ مع الاستاذ الخطيب 
فارحو مئه المعذرة . 
جرواح 

هذه القصيدة القصيرة أسية كا قلت - بالنشيد ٠‏ وهي 
على قصرها حافلة بالانفعال القري والعاطفة الحادة » كقول 
الشاعر؟ : 

انا أهوى الجرح لا يلتثم 
ات في الجرح وى تبقسم 
فانسكب ثأراً وحقداً يادم ! 

والتعبير في التصدة موفق بلائم قرة الانفعال وحدة 

العاطفة . 
من اغافي العائدين 

في هذه القصيدة عحاولة ناححة لتغمّل ما يكن ان شور 
ف نفس اللاجيء الذي فارق زوحته واولاده من خواطر 
واحاسس ٠‏ وهي لا تبعد كدو فى تصوير تلك الخواطر 
عن الواقع الذي يعيش فيه هذا اللاجيء» بل تراه يقر يضعفه 
وعجزه ويأمل في الغد القردب حين يلقي عنه هذه الاغلال . 

هاؤزات ارتقب الصباح هنا واحلاهي و بأسي 

ويداي والغل الثقيل 

وارادئي والفأس والسكين والحقد السجين 

النجر يومىء هن بعيد .. من نيد 
سأحطم الفل الثقيل وانتحي صوب الضباب 

صوب ا آذن والقباب . 

على ان فيها مع ذلك شيأ من المغالاة التي لا يلتفت 

الشاعر معها الى ما في بعض صوره من مفارقات نفسية كقوله: 
ولنبنين عن الاجم 
وتراب قريتنا اخصيبة 
بيتأ على اشلائهم .. بيتاً لطفلانا اطببية 

وياله من بنت للطفة المسكينة ! 

و كذلك وعده ازوحته ان يضفر لمفرقها النبيل تاجا من 
العقيق « الاحمر القاني ‏ كألوان الدماء» . وهذا يذ كرفي 
بديت عجيب لشوقي في قصيدة له عن الربيع يقول فيه : 

والجانار دم على اغصانه قاني الحروف "كخاتم السفاح 

وهي قصيدة ملأى بالمفارقات الصارخة بين امثال تلك 
الصورة البشعة وغيرها من الصور اخيلة عن الربيع . على ان 
للاستاذ ساش هنا بعض العذر في جو القصيدة العام . 

في الحان ... لاحئة 
مع ان هذه القصيدة تيدو 35-0 الظاهر واختلاف 


ا؟ 


اسطازها طو لاو قصراً من الدعر اخخديد )ذان صاحمها قد فرص 
على نفسه اطار] معقّدا شرا هن دحت القصمدة القدم 5 ذلك 
حاء كثير. من عماراتما غامضا مثكانا وحاء تصوبر التحر بة فيها 
غائًاً الى حد كبير . ومن امثال هذا التعقيد والتكلف قول 
الشاعر : 
في الافق »2 في التأى الياح المفعم 
بالآه عبر الايل قاء عصارة المتجرم 
وقوله : 
اليوم وا لأمل الطويل عزيف حقد المستميتث المرزم 
والنقلة من الحديث عن اللاحكة الى الحديث عن المودة 
الى فلسطين نقلة مفاحئة ل يبد لها الشاعر فجاءت كأنماد كلبشيه» 
كان لا دل للشاءر ان خم يه قصمد ته ١‏ 
الْخْاضض 
3 هذه القصدة جره َ حمة عمرقة صور الشاعر فدها ضمقه 
الآخرين فخ 0 الظلم 


اع ور بين هذا الاحساس ومشاعر 
والاستغلال » اولك الذين يشبهون 
الشاة المسلوخة في قصة السندباد » يضحى ما لتلئقط الم 
و مغروز] بأغلعها » . ولكن الشاعر نفذ من ذلك الالم الى 

معنى ايحابي متفتح كآلام لاض ذلك الذي قتل امه دقصة 
الموت الذي يلد اطياة » 

وقد جمع الشاعر ف قصيدته بين انطلاق الشعر الجديد 

ويساطته وبين الصور الفنية الموحمة النى تصور خاجات نفسه 
تدويراً 0" ولاءئك ان ريطه مأبناة جوع عأساة الشياه 
في قصة السندباد تأويل بارع طريف طانب من تلك الاسطورة 
وتلخيص ملىء بالاحاء لمياة الكاددين . على ارف بعض هذه 
الصور تقليدي يحري على المألرف فى الشعر عامة كتشبيه نفسه 
1 كلاسن 
دلالات جديدة من السياق العام للقصيدة»وحالاً من تعبيزات 
الشاعر المبتكرة التي يضيفها اليها. وقد وفقى الشاعر في التعبير 
ما الى ما برأه ف الحماة من 
شداع واباطيل دوث أن يسف ا كي يوفع المرء ف 
الحديث عن هذه الاشياء .على ان ربطه لمأساته عأساةابشاهير لم 
يكن قويا ولا واضحأ . لذلك يحد القاريء بءض العناء في 


بالشمعة المترقة والورد فيالابريق وان كانت مع 


عن “تاك الصدور الكثيرة لني رمر. 


ادراكه » فبو لم يشر اليه الا في قوله : 


5 أخر ني ٠...‏ والجوع ق طول الطر يق 
أفمى هه موث ناب 


أشيئاً كالالام انخاض 

ثم قرله في موضع آخر 0 
ومشيت تلفظني الدروب الى الدروب 
حولي عيوت .. والثاة في كل العيوث 


كنا ان .تفاؤله فى خاتّة القصة وقوله اله يموت ولككنه يلد. 


الحياة لا يخلو من مموض » لانه لم بمهد له ولم يصور طبيعة 
هذا الموت الذي يكن ان يلد الخماة الاعن ط ريق لشليهة 
بالتخاض » وذالك ف رأبي لا كفي ف هذا المقام ومخاصة أنه ود 
الم قبل ذلك مباشرة ١‏ تأكيد بأسه في قوله : 
ا اخوني ات كنت اضحك للفسوح وللاحواه 
لاتحس.وا اني فرح 
فالاحن اصفى ها يكوت اذا تبيأ اخذوت 
اني اعيش الموت .. في صتي اموت 
رسالة الى صديقة 
قصمدة عاطفية حملة تبلغ ذروتا في تلاك الفرحة الاخيرة 
الني احسن الشاعر صو در أحساسة مأ دان حاءه خطاب صاحيته 
وهو وقد ادار ظبره لاحماة واءععض جفنيه كي يموت ف هدأة 
السكرن» . وبددو ان الاستاذ صلاح متأثر تأثراً قوياً بالتوراة 
وقد فرأت له. من قبل قصيدة فى دالاداب»استوحى فيها امد 
الانشاد . وفي هذه القصيدة ايضاً سشيء من هذا كقوله : 
ومقلتثاء <لوتان .6 حر تان هن عسل 
1 وقد احاد الشاعر ف تصودره لرؤياه واتسم الحوار بملة 
احبت ان هذه الرؤيا قد فصلت فصلا طويلا بين مقدمة 
القصيدة وخاتمتها » وصلتها با غير واضحة قاماً . ترى هل 
اراد الشاعر ان يرهز ما الى تفكيره فى الموت » وبدعوة 
الشبخ له ان يقوم معه ويرد مشروعه الى رغبته في الرحيل عن 
المياة »اوانه يرمز ما الى البشرى بالبعث على يد صديقته 
ورسااتها 9 رفى القصيدة بيات بدو ان مما حللا وهما : 
وبالجراح والآلام قلبه كسير 
ومات شيخنا المجوز في عام الوياء 
1 ني 0 استطع قراءم البيت : 
لا يحك.ر الجناح يا انان داء قلبه النسيان 
قراءة سمقسمة ة ومعئاه مع ذلك غير واضح تَاماً 5 
؛ مني 
عبر الشاعر ف هذه القصدة عن تحر بة انسانية صادقة , 
فقد عاد الى حيه الذي نشأ فيه بعد غيبة طويلة فراعة ماالم 
به من تهول كبير رات برأسه ذ كريات الماضي البعيد. 


قف 


وصورة مني الطفلة اللاهية ابخيلة . والشاعر يتساءل عن حبه 
القديم البريء في لوعة وعجب ا تحدثه الايام في حياة الانسان 
هن تغمر 1 
1 ومرت الايام والشبور والسنوثت 
وطوحث بنا 
عن حمنا البيب في مدينة الامواج 
فدرت في طريق 53 وسرت في طريق 
فاين انت الآن من دوامة الحياة 
ازوحة قر في مسيرها العيال 7 
و يخم الشاعر قصيدته يلفتة نفسمة صادقة إلى تحدد هذه 
المأساة ف حماة الناس على مر الايام : 
لعل في زقاقنا وحمنا القديم 
في هذه الساعات 
رواية جديدة تعيدهأ الحياة 
وعاشقين يسحات قصة الصا 
وحجية الطهور 
وبعد حفنة من السنين ينشد الفتى 
ما انشد الفؤٌ اد في عينيك من هوت 55 
وقد احاد الشاعر ف تصوير مأ اصاب حمة القديم من تحول 
في المسات بسيطة موحية » ما اجاد المديث عن ذ كريات 
الطفولة العزيزة مع صاحيته ٠.‏ على ان تشبيهه عيني مى بأرض 
اورسلم ودمعة ة اليتتم ' كن مزفقاً فها ارى » وما أاحسب 
دمعه ة اليتم از عرز لد هن الطور والصفاء عن وموع سائر 
الاطفال » وما اظطن ان مي بروقها ان تمه عيناها لمع 
مهها تكن طاهرة صافية ٍ 
الرسائل الحترقة 
يحاس الشاعر فى المساء حرق رسائل صاحيته الى هحرته 
قير ى صاحمته وقد أمتقع وحهها وفي عمذمها زوبعة تور 
و ورماد اعصار سحين » و «غضب الغني على الفقير » » ويرى 
نفسة يحخاورها ويعدها ان لمع نفسه أصاصي الدماء وهولا كو 
الجديد ليرضي طموحبا الى الجاه والغني . وترتفع ألسنة 
اللبب فيرى مأساته وقد ارتبطت تأساة الآخر ينالذين يسحقهم 
دو هولا كو الخديد » وتدوسهم د خمول الفاتحين » . ثم تخبو. 
النار : 
وتنام في سجن الرماد 
| احثث مبينة 


جثث الخطابات از وقة الامينة 


1 


و غيب وحه صاحمته ف طر بق .الذ كر بات ٠‏ وهي قصيدة 
حميلة ملأى بالصور المعيرة 6 وموسيقاها الحادئة المزينة تعبر 
عن .اسى عنيق ولكنها لا تليث فى النهاية.ات تعلو فتصور 
فرحة الشاعر باخلاص من سحن عاطفته العتيد . 

55507 
واحس دمدمة الحياة 
كصر اخ اجيال صحينة 
نفضت ماهير القيود 
وقد وفق الشاعر توفيقاً كبير] فى الربط بين هذه العاطفة 


الفردية والقضية الانسانية الكبيرة . 


القاهرة عند القادر القط 
بقلم .انور المعداوي 


فتاة في المديئة : محمد ابو المعاطي ابو النحا 

هذا العمل الفني الجديد لاقصاص المصري الشاب » يعمد 
خطوة اخرى موفقة بعد قصته « الآتغرون » .. انه يعالج 
مشكاة لفسية عر ضها الكاتب عر ظّ ا دل على وعي 
سليم بعملية البناء التكنيحكي في القصة القصيرة » يرا دل 
على قثل ناضج لغائية الخط الاتجاهي في تلك العملية البنائية . 

والمشكلة الى اختارها الكاتب هي مشكلة الوجود الداخلى 
للنفس الانسانية » حين نخصص هذا الوجود لقيمة من القمم 
ركز فها كل ما نملك. من رؤية الشعور وايان العاطفة . فاذا 
ما اكتشفنا يوم ان طلائع رؤيتنا الشعورية قد ضلت طريقها 
وهي مندفعة في ضماب الرثم »او أن يذور اياننا العاطفي قد 
نثرت فوق ارض لا تنيت غير الشوك اذا اكتشفنا يوم 
مرارة هذا الوقع » اصبحت القيمة المعنوية التي "كنا نؤمن بها 
فراغاً موحشاً نكفر فيه بكل القيٍ الممائلة » وتحول وجودنا 
الداخلي الى مقبرة ضخمة لا ببقى فمها من تلك القم غيير 
هيا كلها العظيمة .. ذلك لاننا نتعرض في مثل هذا الموقف 
لتلك الازمة النفسية الناتجة من « فقد الثقة » فى غط معين من 
سلوك الغير » يحنث لا تستطيع. ان نرى وجودهم الخارجي 
الا على وجبه البارد الذي ياف سمعورنا بالصقيع» ويرتجف منه 
وحودنا الانساني وهو لعيد عن دفء المقيقة 

على مدار هذا الخط الانجاهي» عرف الكاتب كيف #تار 
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نموذجهالبشري الرامرالى المشكلة »حين حدد اصورته هذاه المجال 
الخلفي » مرسوماً في هذه الكامات : 

«لا.. ليس ما تحس به هو انها تكاد تغرق . فالاحساس بالغرق 
حاد ولكنه قصير » ينقذنا منه ذلك الموت الاسم الذي يتسرب الى الجسد 
مع الياه من الفم والانف والاذن. ومع ذلك تقد كات الاحساس بالثرق 
هو اوضج مايمكن ان تعبر به عما تحسه. فقد كانت تشمر أت الاشياءمن وها 
رطبة كالمتنقع » وان قوى هائلة تتجاذيرا كالموج » وانما لا تكاد تملك 
.اهر نفسبا كالغريق »© 

اما النموذج البشري الذي قدمه الكاتب ليتخذ منه 
و واجبة عرض » للمشكة » فهو فتاة وثقت بوم من تحب »> 
تلك الثقة التى استحال معها شّريك العمر المنتظر الى قبمة 
معئوية عالية »كان مضمونها الانسافي بالنسبة الى مثلها الآملة 
هو مضموت ذلك الوطن الشعوري الذي يتحول فبهكل اثنين 
الى واحد » ويصبح هذا الواحد هو كل المياة .. ولحكن 
شريك العمر المنتظر بتر كها فحأة دون كلمة وداع » ولا 
ا ش 

وبهذا الحدث الرئسي مهد الكاتب لسلسة مترايطة من 
المواقف » تؤلف*في جموعبا قطاعات عرضية اشكلة «فقد 
الثقة » فى سلوك الآخرين .. فكل كامة بريئة بعد ذلك 
'تقائل والقك 4 وكل نة اععاب مصيرها: ا لاعراض 6 وتكل 
نظرة تقدير معرضة للاتهام . و « بين لأظة واخرى كانت 
تجز رأسها كأنما لتنفض عنه نظرات الناس الني كانت تحس بها 
ثقيلة كرية كالذباب » .. ان الناس ‏ في المدينة - قد 
انصهروا كلهم في نفس البوتقة » بوتقة الكذب والتضليل 
والخداع . انهم نسخ مكررة ؛ ماذج متشابة » قم مزيفة . 
«كلهم كلاب ! » وهكذا اصبح وجودها احساساً مستمراً 
بالغرق وسعوراً متصلا بالاختناق . ورجعة متأنية الى القصة 
تطلعك على ان الكاتب قد قام بعملية تطوير. واعية » عمادها 
تلك المجموعة المتحانسة من الابعاد النفسة : 

صعكر صفد : لصباح حي الدين 

هذه اول قدة نقرأها لصباح حي الدين » ولا ندري اذا 
كانت هي الحاولة الاولى لهام انهناك حاو لا تاخرى سابقة. . 
مها يكن من امر فالحاولة تكشف عن موهية لا تخاو مدن 
اصالة الفبم الفني لكتابة القصة القصيرة » لولا هذه النهساية 
د امقالية »الني اراد من ورائا الكاتب ان يقدم حلا لامشكلة» 
اماناً منه فما يظبر ممذهب « اطل العلاجي » كعنصر تكميل 
أضيوك الثمة ا لرحية © وهو مدهب بلازيه تكن تدان 
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التقدميين . ولا اعتراض لنا على مثل هذا الاتجاه المذهي إذا 
ما اتيح له ان يوضع ف قالنه به الفني السليم » وذلك يأن يكون 
ال المقترح معروضاً من شلال سات موحية » تحكرن 
مثابة « حمليات إضاءة » تفتش وراء كل موقف من موافف 
المشكلة عن « منافذ الخروج » . وللكن الكاتب هنا قد عااج 
هذا القطاع المضموني بعملية سرد طويلة » تو لت معها الرسالة 
الني كتبهايطل القصة لاحد اصدقائه الىمقالة موضوعها:٠‏ كيف 

٠ ] + تنقذافليطن‎ 

لقد بدأ الكاتب قصته بداية موفقة : رسم في إدراك 
نقطة الانطلاق الروائي لاحدث » عن طريق البعد المكاني 
الاول الذي حمع فيه بين بطل القصة وبين المورب الذي قاده 
الى الهدف المنشود .. الى بلدة « صفد » التي بعائق ترابها قبر 
أمه الي ماتث » ومعالم وطنه الذي اغتصب » وذكريات 
سبابه الذي عرف النشر يد والضياع. وانتقل الكاتب يعدذاك 
الى ريط تلكالنقطة الانطلاقية- في خطوة راجعة -بالتخطيط 
الغارجن ليون لاقع ة سحن عأ للاعتمر اناري ا وخوض 
عن طربق بعد مكاني آخر » هو ذلك المقبى الذي مبد فيه 
الحوار بين بطل القصة وبين جموعة من اصدقاله » لان يبدأ 
خط السير ادثي من « دمشق » لينتوي في د صفد»» ْم 
ليتحول الحدث بعد ذلك الى موقف يتجسم فيه الاحساس 
بالمشكلة 
القصة نفسه امام قبر أمه الذي اصبح غريباً في بقعة من أرض 
وطنه » ودين وجد نفسه بمرة اخرى داخل البيت الذي رعى 
كل طفو لدّه وجائيا من سْيابه» والذي اصبح هو الآخر 0 
اا لعملية فقد 


.. ولقد لبجسم هذا الاحساس عند ما وحد بطسل 


تقم في ساحة نفسه سرادق مأتم من ماتم 
.. ولقد وفق الكاتب ايضاً في تظليل بعض المجالات 
الخلفية التي أ كل ا تصويره لبعض المواقف » وعلى الأخص 
في ذلك المونولوج الداخبي الذي عبر به عن بعد نفسي خاص 
لبطل القصة » دين التصق يكراب الارض السلمية فق حديقة بده 
السليب “تجنياً ارصاصة قد تنطلق من بندقية السا كناليبودي 
المفتصب »او الدخيل الذي اضطر المالك المقيقي الى ارن 
ينبطح على الارض م يفعل اللصوص . 

« ها اغرب الحاة ! يعيش الانات على الارض حياته كبا و كأت بينه 
وبينها لاف الكيلومترات » سير عليها ويبني عليبا "ويتغذى منها .. ولا 
صلة له مها . اثراه » أترى محمد » اترام لهم » كل هؤلاء الذين تر كوا 
فلسطين ؛لى اتبطدواعلى الارضولو هرة مثلا انبطم؛في هدأة لل مثل هذا 


الشعو د 


مف 


اللئلى المرصع ملايين النجوم » أترام لو احسوا بطعم الارض على شفاهرم 
وبراتحةالارض في انوةيموبئيش الارض في م اوإبدايه 
اوطانهم هذه السبولة »7! 

أن المضموت الاتجاهي ف هذه القضة قدا كسببا قمة 
ملحوظة» ولولا تلك النهابة ة التي أ سّرنا ليها من قبل لسلم المناء 
التكنيى من الضعف » لان الكاتب- فيا عدا هذا الجانب - 
قد أقام الجوانب الاخرى من هذا البناء على دعاتٌ ثابتة . 

الاسرة السعيدة : لاممىا حلم 

نحن بعد القصتين السابقتين امام هذه القدة الثالثة لامها 
حلم . وهذه الكاتبة الفاضلة قد طالعتنا من قبل بقصة اخرى 
نشرت في 0 الآداب 6 هي ('رلئبة الشارع 50 و لبس من 
نك في أنها تجمع بين يدها من,الامكانيات القصصية ما ببشر 
يثبات قدمبها على ارص القدة القصيرة »اذا ما استطاعت فى 
قصصها المقبة ان تتجنب بعض الاخطاء التكنيكية التي يمكن 
تحنيها بسهولة » والتي مكن بالتبعية ان تثلافى نتاتحها المؤثر 0 
في الكياث التصميمي للقصة ! | 
من هذه الأخطاة ينلتق قله الاجر ة النعيةة ا انه 
الكاتبة قد قدمت اليا مملية السرد القصصي بواسطة « الضمير 
الاول » » اعني بلسان المتكلم .. ومن المفروض تكنيكياً 
مادامت القصة معروضه من هذه الزاوية - ارك تنحصر 
الاحداث في حدود الاقطة البصرية والسمعية » حتى لا هتز 
الجانب الواقمي ذلك الاهتزازالذي يصيب العمل الفني بشيء 
من النفقكك . ومن المفروض مرة اخرى ان يككون المتكام 
الذي يقدمالينا المضمون الفني والانجاهي مثلآا لبعد من ابعاد 
وظفته - وهي العام 
بعملية الزصد الخدثية والموةفية - سخصية مر تبطة . موضوعياً 
ببقية الشخصيات . و للكن الكانبة لم تقدم اليا اي خطبط 


تفي لشخصمة الضمير الاول دن ناحنة ك0 9 ثراها قد معحتثت 


القصة الموضوعية » لانه قد اصبح ؟ 


هذه اشخصمة من ناحمة اخرى ان نقص علنا بعض الوقائع 3 
مع انما - اعني هذه الوفائع كانت خارج حدود المنظور 
والمسبوع بالنسبة الى المتكلم الذي عت غبلة السرد القصي 
على انه ! | 

ان باب حجرة اديل وماري - من خلال عملية البسره 
كان يغلق داماً خلفهما بك العادة كلما دخلتا الى هذه المجرة. 
ومعنى ذلك ان كل ما يحري في الداخل من حركات ساو كية 
صامتة او منطوقة ل يتعدر مماعه او رؤيته على الافل لمن 
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كان في حجرة اخرى جائبية اي مواجبة .. ومع هذا فان 
المتكلم في القصة ‏ على الرغم من الباب المغلق - يروي اننا 
ان اديل قد تحدئت مع ابن عمها الزائر في كل شيء وانما قد 
لاعت ضمفها الباصرة واللكوتكان 1.. وتترك اديل البيت 
وتذهب الى بيت اخيها في صحبة ماري « وحدها» لتقترض 
منه بعض الاقود » ويدور بين الاخ واخته حوار طويل في 
ذلك البيت الآخر الواقع على مسافة بعيدة تحتاج الور كوب 
الترام » ومع ذلك فان المتكلم ‏ على الرغم من انه لم يككن 
معى| هناك - يروي لنا مرة اخرى كل التفاصيل الدفيقة لما 
دار بينهما من حديث )بل وتبلغ يه الامانة ف النقل انيصف 
لنا وجه الاخ وهو مقطب اللبين»ساهم النظرات » دلالة على 
انه كان مغرقاً فى التفكير ! 

ولكن القصة ‏ اذا ما نحينا جانباً هذه الاخطاء ‏ تسجل 
لصاحبتها طافة قصصية لا تلو من ذكاء ا ملاحظة وتعدد 
الامكانيات .. ان الابعاد النفسية ليطلتي القصة مر سومة في 
بعض المواضع جهارة » وللكاتية قدرة ملحوظة على التقاط 
الجزئيات الدقيقة فى حياة اءر أتين كادحتين» وجدتا نفسيهايوما 
حردة مزاع عاحة شل من الطأرو قف لقانب وميد تن 
بلا ضهان . 1 
رومولو ورعو : لالبرتو مووافيا 

وتبقى هذه القصة الرابعة التي نظاءها كل الظل اذا تحدثنا 
عنها مثل ذلك الايحاز الذي فرضه علينا في القصص السابقة 
ضيق المجال .. ولا مناص من ارجاها الى عدد مقبل لنحرضها 
من خلال فصل نقدي مطول»6ذلك لانا فى رأينا تعد مدرسة 
ضخمة ننصح كل كتاب القصص القصيرة عندنا ان يتتامذوافهها 
على مورافيا و الاستاذ؛ ! 


القاهرة أنور المعداوي 
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الابمجتا 
بقلم عند الاطيف شرارة 

ذ- حول الوحدة والاتحاد 
يقار الاسئاذ شبلي العسمي في مستهل بمثه ان هذا الموضوع « شائك 
دفيق وان الآراء التي يمر ضها حوله «تفتقر الى <انب منالدفة والثر كيز» 
اعتقد ان الكاتب عفاتي » و كفى غيري من القراء » مؤونة نقد بحئه» 
لانه سبقنا جيعاً الى تقديم الرأي العائب فيه . ولم يبق الا ان اوجه اليه 
هذا السؤال : اذا كنت تعرف ذلك » فلم تجاوزت « معر فنك » وخضت 


ييا 


ذعل ارق ماع هذا لحدين 2 
اظن انه لو كان لاطم الحصري - مثلا ‏ ان يكتب حول الوحدة 
المر بية 0 وقفا به الاهر عند مقالة او دراسة » يذه قضية حدلة » تفرض 


على المفكر المسثول ات يزيل كل ما في طريق درسها هن اشواك » وان 
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يلتزم حانب الدقة مبيا كلفه من حهد ومشقة وأسباب . 

وهنا اعود الى ما كنث اعود اليه من قبل » وهو ان مثل هذه 
الدر اسات تقتضي صاحبها » اول ما تقتضيه » تحديد مفبوم الكمات » 
وتقييد مضمون التعابير . فالاشتراكية مثلا » كلة ذات دلالات تلفة » 
ومفاهيم متنوعة عديدة ؛ومدارس فكرية هتمارضة من الاشترا كية العففية 
الى الاشترا كية الفابية» الى الاشتراكية الوطنية» الى الاشترا كية القوهية 
الى مختلف الاشتراكيات الدينية . فأيهها يمني الاستاذ العيسمي في مقاله * 
وابهما ينسجم مم الروح المر بية * وايها يصمح الاخذ به ؟ واءها يبملكن 
تطبيقه 7 وما يقال في « الاشترا كية » يقال عيناً وةامأ فيالحرية »والوحدة 
والاتاد . وسائر الكفات المثامية ... 

ثم .. هناك الجانب السياسي في درس الوحدة العربية » او الاتحاد 
العر لي .والجانب السياسي يفترض في باحثه ان يحيط بالواقع من جيم اطر افه 
وحهاته » وأن يفوص الى اتحماقه » ويستقريء اسبابه وعواماله » واث 
يستكشثف ممكناته ومعطياته العملية » لينتبي من ذلك كله إلى فك رة 
سياسية اخيرة » منتزعةمن طبيمة الظر وف والوقائع و الاحوالالدوليةاولا 
والقرمية ثانياً » والوطنة ثالثأ »لا من خياله ومطاعه وعواطفه وتصوراته. 

كل هذه القضايا والمثا كل مطر وحة امام الباحث الذي يواحه درس 
الوحدة والاتاد . فاذا وفق إلى حلبا في الدرحة الاولى من وحبة فكرية 
استطاع بعد ذلك » ات يمالج موضوعه بوضوح وحدوى » وات يقدم 
اناس شيا جديداً , ولا ننس الناحية العملية وما يمترضها هن عقبات 
وصعوبات » وما تصطدم يه-من مصالح الدول الكبرى 2 وما :تسر ض له 
في داخل الدنيا المر بية من اضطر أب وعرقة .. 

اسطينة الوه 

قرأت هذه المثالة المترجة مرتين + ووقفت عند بعش نقاطبا ا كثر من 
مرة ء وخرحت منها وانا لا أعرف شيا جديدا عن « طبيمة الفنون » ! 
لقد بقي الامر غامضاً في ذهني ىا لم أقرأها » وها انا بغريب عن هذه 
الابحاث لأتهم فبمي © او اشك في قدرتي على تفيمها ! 

يخيل الي اث القالة لم تكتب لنتروم » لات كاتبها يستثيد يخط انتورتو» 
وموسيقى موزارت > ورسوم رامبراندت » وأغنيات شكسبير؛ وروايات 
أناطول فرانس » وغيرها ... و كلبا 7 نر لا يفترض في القارىء العرني 
ات يعر فباء ولا اعتقد ات احد] من قراء « الآداب » وفق الىهالقيض» 
على فكرة الكاتب» ا يعبر الفر نجة»إلامن كان مطلماً على استاطيقيةأوروبا 
كلبا » ومن كان هذا شأنه » يصبح في غنى عن قر اءة هذا البحث بالعر بية. 

كات الأفضل اترجم هذا الفصل » إن يحاول » بالاستثاد الى مطالماته 
الاستاطيقية لدي الاجانب » ات يقدم لنا بمثاً عن طبيمة الفنون مرتكزآ 
على ما دعرف من الفنوت العربية » لاسيا انه - كا لاح لي لم يوفق الى 
إعطاء الاصل عباراته المر بية الموافقة » إذ ترجم مثا كلمة دم ئومعمم0) 
ب د قل » والاصح في ترجنها كلفة « إدراك » » وترجم مسقتدهة اطتطعري 
استمر اض » وفي رأبي ان ترججتها الصحيحة » « تمرية » من السّري. 

م أزمة الرسامين العرب 
يعرض الاستاذ سليان فياض في مقالته هذه قضية فنية طرزيفة من قضايا 


الحياة العامة في اقطارنا العر بية » خلاصتها أن الاوحة - وهي كالقصدة 
للشاعر » والقصة للقصاص » والاغنية للموسيقار - أنتقل«من حبازة الفناث 
الذي ابدعبا الى يد مشتر واحد ثري ... ى تعلق في النهاية » وبصورة 
ابدية » على جدار أصم ؛ ارحوافي اللوث ؛ في مقبرة ذهية ليد عظيم »» 
وبذلك يخسرها الفناثت» ويخسرهاالهورء وضخسر الفن رسالته فلا بودي 
هنا شيئأ » ويظل الرسام منزوياً ييا في بس وعذاب .» 

ولكن الاستاذ فياض وضع هذه الازمة د <لولاً» يحد فيها كل مفكر 
النهج الامثل للغروج منها بسلامة وعافية » ولم يبق أمام القراء إلا ان 
يثبروا إلى هذه الول باعجاب وتقدي » وعلى المنيين بالدؤٌوت الفنية في 
#تلف .الدوائروا او سساتءفي الاقطار العربية » أت يفيدوا منهاويطيقوها. 

- الشعر العربي والتحربة الانسانية 

الاساس .الذي “بني علية هذا اأقال واه » مضطرب ؛ ضيف »2 ولذا 
جاءت تقر يراته الأخيرة واهية » مضطر بة » لا نصيب لا من السلامة , 

يقول الاستاذ بدر : « .. ولا كانت مبزة الشاعر الخاصة ؛ تنيع من 
دقة أحساسه وتنبهه لهذا الصر اع ؛فات هذا يقودةاالى ات الشاعزن لا بدهمن 
ان يكدف لنا عن مظاهر هذا الصراع با فيه من خصوبة وحمق .. 
وتذبع قيمة الشاعر القيقية من حمق ا كنشافه وخصوبته »6 ويمضي الكاتب 
في المرض ؛ وسرد الامثلة » ودراسة التاريخ الثعمري على ضوء هذه 
القاعدة المغلوطة . 

اما ان ميزة انشاعر تنيع من دنة احساسه وحسب ؛ فهذا قول فضى 
عليه عل النفس الحديث ؛ إلى غير رجمة» فالشاعر مخلوق كفيره من الناس 
ذو عقل »“وعاطفة ؛ وأرادة . وتمله الشعري يتميز بضرب من التوازن 
بين عقله وعاطفته وماسته لاتعبير ( أي ارادة النظم ( ٠.‏ والشاعر الذي 
يفقد عدله ازاء عو اطفه لا يقول شدر] ؛ واننا يبذي. كأي هريض او 
حموم ! وتاريخ العصور الادبية لم يقدم بعد شاعر] حقيقياً » قين .باحساسه 
على حساب عقله وارادته ! 

وأما انث الشاعر « يتنبه » للصراع مم نفسه وبيثنه ؛ ويتناول هذا 
الصراع.على انه تجربة حية يقوم بها عن سابق وعي واصرار»نهذا ما 
لا تعرفه الامم الا في المصور اانأخرة ءاي حين ازدوج الشاعسر 
بالقيلسوف ازدواجاً رياضأ » وول الثمر الى مملية مدروسة» 
« متكنكة » تلاحظ فيا مقادير معيئة من الموسيقى والاحساس والفحكر 


بعص سلاسل 


ببروت 


ى 
المروج : سلسلة كتب حديثة في القراءة 


الجديدفي در وس ا طساب :ساسلة كتب حديثة في الرياضات | 


ديد في قو اعد اللغة العر ببة :سلسلة كتب حديئة في القواعد 
اريءة احزاء 


كلا" 


:والمنطق »م تلاحظ مقادير المواد: الصيدلية في تزكيب دواء : تلك هي 


مدرسة مللارمه » والبير سامان » وفاليري في الشعر ! 

الشاعر كائن عفوي » طوعي . وطوعيته هي الت ستحيب بوساط ها 
لأ يحيش في نفسه وبيئته وعصره », فهو لا يصارع ؛ ولايثية للصراع . 
واذا بدا انه صارع » كان صراعه استجابة ‏ لا معر كة ‏ لا يمتمل في 
صريرته » ويدور حوله » وكانت طر يفته في الاستحابة تمييراً عن شخصيتة 
الخاصة المتميزة . 

هكذا كات الشاعر الج هلي 2 صحافي عصزه ج 5 عبر الاب لامنس 0 
على ها اظن . وهكذا كات ابو نواس عبارة حية عن الحضارة اللي 
انشأته ؛ وهكذا كان شوقي « امير ه في مطلم النهضة الادبية الاخيرة ! 
فالشعر العرلي منسجم ات الاندجام مع التجازب الانانية التي مرت بها 
عصوره . واذا كانت تلك التحارب لا تعحب الاستاذ بدر » فيؤسفنا اشد 
الاسف » ان التاريخ لا يتغير ! مأ مضى فات! 

هذا اأقال كسابقه « طبيمة الفنوث » مع هذا الفرق أنه غير مترجم ! 
ولحكن كتبه لم يستشبد الا .بالؤلفين الموسيقيين الاجانب »2 ولا حدثنا 
عن قطعة موسيقية عر بية واحدة لنخلص منها الى تبين ما يريد ان يقول » 
فكأنه مترجم ! والذن لا يعرفون موسيقى الفر نجة لا يدر كوت الا 
القليل من تقريرات الاستاذ «علوف ! يجب أت تب هذه الايحاث على اساس 
ترائنا المربي » وضوء تارينا الأخيرة . 

- ألقصة وحاضر الانسان 

كات فاليري يمتقد ات الانسات « ييا » أقل مسا يمكن في حاضره » 
وان الاضي والمتقبل اختراعان ‏ كا يظبر ‏ من #تزعات الروح 
الاتياني . والخحروان هو الذي لدعي غير حاضره » وييا اقل ما تكن 
باضيه ومستقبله . وانا اميل في هذا الموضوع ء إلى رأي فاليري. 

ذلك بأن حش الاضر لا يقتضي الانسان وعيا زائدا على الغريزة؛ كا 
هي الخال في حس الماضي وحس المستقيل!! ومقال الاستاذ خيري الضامن 
قاتم على فهم وجودي اوةف الروح الاناني من الزمن » ولا اظن اننا 
نتفق في النتائج التي تبى على مثل هذا الفهم»<ول القصص والدافع الاساسي 
للكتايته . 


0 
٠7‏ - ابسن والمسرح 

هذا المحث تعر بف موحز © مقتضب» عابر لاسن ومسرحة) لا أعثقد 
المر بية نحو المناية بابسن كالمناية بشسكسيير » وهو الامر الذي ريده كاتب 
المقال . فبل اول وضع فصول طويلة تبرر.فكرته ؛ و تجلوها * 

م - حول معني. الخوية 

الخلاف بيني وبين الاستاذ انيس القاسم هو افي تحدئت في ( نقدي ) 
وهو كحسية تقر يغلا لكتابة « معنى الخرية في العالم العربي © عن معى 
الحرية » وفي عاامنا المربي بالذات » بِنا هو يتحدث في كتابه عن الحرية 
نفسها » كا يتحدث عنها في رده علي » من بعد . 

الفرق عظيم يمن الموضوعين-» فاذا تدبر الاستاذد القاسم مو قفدو مو قذي 
من هذه الزاوية » انحاز الى حا ني فى كل م قررت حول كتابة من نقد 
اولاً وتفريظ اخير؟ . انا وائق من ذلك . 
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النششاط الفتارق يق الوطن الوي _ 


لمتتان 
' عاضرتا الموسم 

لاتزال عاضرات هذا الموسم » ادبية كانت أم سياسية » تفلي في 
اذهان الغاضرين غليان القاعات والندوات الي تفص كل يوم تقسرياً 
بالمستمعين والحواة » عن اعتادوا الاستّاع الى الحاضرات خدى لا يكادوا 
يتغيرون كل عام ! 

وفي هذا الموسم نتضاعف المحاضرات وتتكثر حتى انك لتجد كشسيرين 
يشكون من هذه الظاهرة الي توقع الناس في حيرة من امر الاستّاع الى 
اغاضر ات » تلقى هنا وهناك .. 

ولعل « الندوة الاينانية » انشط «ؤسسة ادبية تمى بالماضرات وتقدم 
كبار رجال الفكر في لبنات . وقد استمم الناس فيا » منتصف هذا 
الشبر ».الى الدكتور قسطنطين زريق يتحدث عن « العرب والثقافة 
الحديثة عممالجاً موطوعاً هاما ما يزال يشفل عندنا المفكر ين الذين يبتمون 
بالعلاقات بين العرب ومظاهر الثقافة الغر بية . 

ومن ١م‏ الحاضر ات التي عر فيا هذا الموسم محاضرة الد كتور كال الاج 
مدير الادارة الثقافية في وزارة التربية الذي تتاول موضوءاً خطيرآ من 
موضوعات الساعة عنوانه د هل تؤدي المدرسة في لبئات رسالتها في خاق 
المواطن الصالم 9م . ولا حادة بنا الى تلخيص هذه النحاضرة اقاريء » 
فائه واجد نصها الحرفي في هذا المدد من « الآداب » ولكن لا بد هن 
ان نشير الى ان هذه الحاضرة اثارت اهتّم الاوساط الرعية الحكومية 
عنابة تستحقبا » وبدأت تواجه قضية تدريس الاغة المر بية في الصحفوف 
الثانوية هواجية جدية . 

اما الدكتور قسطنطين زريق فقد دعا في محاضرته « العرب والثقافة 
الحديثة » الى ان متم ؛ في محاولتنا التحرر من النير الاجنبي ؛ يما وراء 
السياسة والاقتصاد »أي بالدو افع الاولى التي ترك هذا المالم ؛ واوضح 
فائلا ان مثا كلنا في الجتمع العرني هي مشاكل ثقافية ومدنية وعنها تصدر 
جيع المشاكل الاخرى من اقاصادية وسياسية » وضرب على ذلك مقلا 
نكبة فدطين » وقال انها ما كانت لتنزل بنا لو كنا مثل غير ما نمثل من 
ثقافة ومدنية . واضاف ان انحك لاية ثقافة » اي ما عمزها عن سواها 
هو نظرتها الى الانسات . وعندما نقارث الثقافات يحدر ينا ان نتعدي 
اللظاهر الجزئية الى الباطن الذي يوحد هذه المظاهر » وهو مفروهببا 
للانساث وحكمبيا عليه . 

واستمرض الدكتور زريق بعد ذلك آثر الثقافة » من الانتاج المادي 
الزاخر » ودرء اخطار الطبيمة والتغلب عليراء وتقريب الابماد واختصار 
المسافات ؛ الى تنظيم الحياة الاجتماعيةبحيث اصبحت علاقة الانسات بالانسات 
تخضم لانظمة وقوانين » والهد المستمر لتخفيف الفوارق بين طبقات 
المجتمع » والذخيرة النامية من ا مر فة النظرية بفضل. اليد العقلي اأتقدم 
ابد الى امام » والروائع الخالدة التي ولدتما النفس الانسانية في محاولتها 
التعبير عن ذاتها الغ .. 

وقال المحاضر ان هذه الآثر لم تتمكن- مع . ذلك من احراز تقدم 


ميا 


عسوس في حل مثا كل الانسان الاصلية . ذلك إن الثقانة الحديئة أتخزت 
المادة غاية لا وسيلة ومكنت للانسان ان يمتقد بأنه هو وحده سيد 
مصيره ومكون حراته » فظل عالقاً بين الخير والشر » وهذا سر الازمة 
الي تجتازها ثقافته ومدنيته ٠‏ 

وانتبى الدكتور زريق الى القول اننا فن العرب لا نزال على عتبة * 
هذه الثقافة » لم تل دارها ول نحمل شعارها » فان الختمم العرني متخلف 
عن مو كب الجتممات المصنمة » وينيفي على الة الانتاج الحديئة ان تكح 
المجمع العرلي بحيث يتمسكن العقل منالتسلط على قوى الطبيمقواث يعمل فيرا 
توليدآ وانتاحا »ا اننا ينبغي ان ذتميز بقل نظري يسعى الى الحقيقة 
من احل القيقة ذاتها » باحثا منقياً معللا ناشر] حصيلة سميه لاحم 
ونساءل انحاضر :اين م العلماء العرب الذي يقفون في مصاف الملهاء العالمبين 
واين هي .اللؤمسات العية والتكومات او الجاعات الخاصة التي تقدر 
خطورة هذا السمي المي من حيث انه ثرة من افضل ثار الثقافة الحية . 

اما السبيل الى ولوج باب الثقافة الحديثة » في رأي الحاضر ؛ فهبو 
التواضع امام القيقة و الجر أة في محامرتها ؛ وقال ان خطأ لبنات خاصة هو 
في استسلامه الى الومم بأنه مصدر اشماع وهو ليس كذلك ؛ وان الدول 
العر بية عامة مقصرة في انشاء القيادة العقلية الروحية . ودءا اخسيرا الى 
متابعة الجبد لنشر التعليم العام وافساح الال امام المواهب الفردية للنمو 
ودعم هواطن الثقافة ومر | كز هاو مؤ سساتها وضمان حرية الفكر والمتقد 
والقول باوسع مءانيها ٠‏ 5 

« الصياد » ... و« أخبار اليوم » 

نشرت علة « الصياد » في عددها الاخير رقم :وه مقالا نتحدث 
فيه عن « دار اخبار اليوم »© وعن الحرب الت شنها عليبا بءض الادباء 
والصحفيين في مصر ٠‏ واشارت الى محلة « الآداب » فقالت : 

« واذا بمحلة « الآداب » التي تصدر في نان » وامفر وض فيا ان 
تبحث في الادب ولا شيء غير الادب » اذا هذه اللة تشترك في اخملة 
الائيمة » فنثار مقالاً لكاتب شيوعي م,ماجم فيه دار اخبار الوم وصاحييها 
العملاقين المكر وهين »2 على ما يظرر » من قبل افزام الصدافة واقزام 
الادب على السواء » . 

ولاشك ان ةول الكاتب ان المفروض في « الآداب »ان تبحث في 
الادب ولا شي ء غير الادب شي * مضحك » كأنعالم الادب مفصول عن 
سائر الءوالم التي ت:ناول شؤوت الناس .والعجيب الغريب ان ينكر الكاتب 
على الهلة ان تمالج موضوءاً هو من اختصاص,ا في الصمي ؛ الا وهو جاية 
القاريء العربي من الانحر افات الثقافية الامير كية والتي تحاول « دار 
اخبار اليوم «٠‏ وعدد آخر من دور النقر ان تمهد لها الطريق في الوطن 
العرني . ان لم تكن مءالجة هذا الموضوع من اختصاص علة ادبية ممم 
بتسجيل الظواهر الاذبية ورصد التباراتانغتافة التي تداخل الثقافة المر بة 
الحديثة » فلا نعمرف هن #ق له ذلك 7 امل هذا من اختصاص محاسة 
2 الصياد » وحدها !2 : 

وما يضحك اكثر من ذلك ان اللة وصفث كاتب المقال الذي يتحدث 
عن دار« اخار لدوم ج يانه شيوعءعي 57 والأق أن هذه قد أصبحت عهمة 
رخيصة يطلقها الرجميون المتأخر ون على كل من يخالفهم في الرأي .. ولا 
يدانيها في السنف الا اتهام الشيوعيين لكل من ليس شيوعياً بأنه اقيري 
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رأسمالي بورجوازي ! 
وبمد فئدن هذا لا تقصد الى الرد على « الصياد » في تسريحها بحمد 
المملاقين » فات قيمة « اخبار اليوم » وما يصدر عنبا » امير بات اميم 
.يعر فونه ©» ولا سيا ااثقفون العرب في مصر » وائيا وددنا ان ترد على 
بعض الاشارات الى « الأداب » ومر اسلبا الذي افتبست هن مقالنه التي 
يتحدث فيا عن « اخيبار اليوم »ع فقرات وضعت «قدمة للكتاب الاسود 
الذي اصدره الصحفيوث ااصر يوت الواعوت عن فضية نشر طبعات عر ببة 
للاحلات الامير كية : 
ونب اخيرآ ان تدرك « اخيار اليوم » و ١‏ الصياد » وكل محلة او 
صحفة اخرى ان هناك حيلا جديداً من الشيان العرب الواعين الذين 
يدون من واحبهم ؛ فيا مم يحاولون ان يقدموا خدمات صغيره لوطنيم 
العرتيءانت ينيبوا «واطنيهم الى الاخطار الضخمة التي غملها بعض المؤسات 
حين تزعم الما تخدم القضايا القومية الءزنية » وهي لا تدم إلا مصالحما 
التجارية الخاصة ! 


مراسل « الآداب » رحاء النقاش 
معركة ف الجامعة 

قدم الدكنور محمد حسين أستاذ الأدب الحديث في جامعة الاسكندرية 
تقريراً الى لمن الامعات الاعلى يراجم فيه بشدة القرار الذي اتخسذته 
جاممة الاسكندرية أخيرا لتدريس ارجات العامية والادب الشمي في كلية 
الآداب . وكات التقرنر الذي قدمه الا كتور حسين يحمل ثورة عنيفة على 
القرزار الذي اتذته الجاممة إزاء الادب الشعي والابجات العاهية؛ وارتيطت 
ثورته بتبريرات موضوعية تركزت أخيرا في ان هذا القرار يسيء الى 
ألاغة العر بءة وهو بالتالي نميه الى الدن والفكر الاسلاءي ؛ ويسمح للطرقات 
العامة بالتأثير في يحرى التفكير الجاممي حين يسمح بدراسة لغةهذه الطبقات 
وأدها الذي لا قيمة لهم يرى الد كتور حسين. وقد أحال لس الجامءات 
في القاهرة تقرير الدكتور حسين إلى كلية الآداب بجامءة القاهرة الت 
احالته الىاحداساتذتم! المستنيرينوهو الد كتورعيد العز الاهواني يدرس 
هذا التقرير ويقدم رأبه فيه . وقدم الدكتور الاهوانيتقريره الىال+اممة 
فمرض للقضية عرضاً موضوعياً هادثاً أَخذ يبين فيه الفروق الاساسية بين 
الاعتراف بالواقم واخضاعه للدراشة وتقييمهوبين الوقرف في صورةعدائية 
ضد الدين والفكر الاسلامي » ثم بين بوضوح الفرق بين حركة القوائين 
اللغوية التي يخضع لحا وافمنا المعاصر وحركة القوانين لللغوية التي خضع لما 
الواقم في اوروبا في الصور الوسطى وعصر النرضة حيث كانت االاتينية لغة 
سائدة ثم مانت اللاتينية وحل لها لغات شعبية لم تكن اغة العاناء و الخاصة٠‏ 
وبين الد كتور الاهوافي_ات الاحتكام الاسم في هذه المر كة هو داتماً 
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مرتكز على حركة الخياة»فحين انتهت اللاتيئية في اوروبا لم يشيع الناس 
شبيداً وإنا شيعوا حثة هامدة لم يعد منبا جدوى بمد انث لفظت انفاسها بين 
جدرات معابد الرهيئة البعيدة عن الماة وبين جدرات البيثات الخاصة الى 
أبمد الحدود والتي كانت موضم اهتام افراد لا شعوب. 

وبعد ذلك دافم الدكتور الاهوانيدناعا قويأ عن القرار الذي اتهذته 
جامءة الاسكندرية بشأن تدريس الادب المي واللبجات في' كلية الآداب 
وناقش في هدوء وموئةوعية كل اعتراضات الد كتور حمد حسينفي نقطبا 
الرئسية مثل : الدفاع عن الدين » والدفاع عن الوحدة العر بية... باعتدار 
الدفاع عن اللغة العر بية الرسية هو اولاً دفاع الدين. والوحدة العربية ... 
وقد عرض الدكتور الاهواني في تقريره لهذه النقط كلربا مبينأ ان الدفاع 
عنها لا يكون باخفاء الواقع وانا ينغي ان يعتمد على تبين ‏ عنامرههما 
القيقية ثم حاولة الكثف عن اتجاه: حز كة اياة في المستقيل حق يتضح 
مدى ما في القرار الراهن بتدريس الادب الشعي و اللبجات المامية من قيمة 
و>ق يؤازرات كل خطوط التطور المنشود للحضارة المصرية المر بية . 

ولم تنته المث_كلة إلى وضم اخير حاسم بعد وإن كاثمن ااننظر ان 
يستقر الأمر على تأييد لس الجامعات لقرارات «اممة الاسكندرية 
بشأن دراسة الادب الشمي » واللبجات العامية بكلية الآداب . فهناك فرق 
واضح بين الصياغة الخطابية لاعتراضات الد كتور محدسد حسين والصياغة 
العلمية الدقيقة لدفاع الد كتور عبد المزين الاهواني كا ان المشكلة لا 
تعرض للجامعة للمرة الاو لىءاذ ان اللامعة قد سمحت من قبل أن يكون 
الادب الشمي ضمن الموضوءات الصالطةرسائل الماجستيروالد كتوراه؛وقدمت 
الى الجامعة بالفءل رسائل عن « الف ليلة » و « الزجل الانداسي » 
وملحمتين شعبينين هما « ابو زيداهلالي » و « الظاهر ببرس» وأفامت 
«امعة الاسسكندرية بالذات مسابقات <ول الادب الشعي 


ف ادينا الشعي 

د كلة سلام » ... اسم ديوات هن الشعر المي لاشاعر الرسام صلاح 
جاهين » وقد صدر هذا الديوات اخيراً عن « دار الفكر » أاصرية .:. 
وعثل الديوان:ظاهرة فريدة في واقننا الفني . فهو وعي معتمد على الثقافة 
والبصيرة السآنيرة يعبر عن تاربه في صراغة شعبية هي الصياغة الي تقوم علبها 
الحياة البومية المامة » وفي ترائنا الشعي لوناتمن التعبير الشعري احدهما 
التعبير لماعي الذي لا يعرف كاتبه والذي يتمثل في المؤاويل والاغنيات 
الشعرية الشائعة في المناسبات الاجتاعية الغتلفة لخياة القرية او البيئات الشمبية 
في المدينة » وهذا اللو من التعبير الشعري جاص في مضمو نهكل المتقدات 
والتقاليد والعواطف والخرافات الي تعيش في بيئات الشعب الختلفة . 
واللوث الآخر من التمير الشءري في ادب الشعب هو ذلك اللوت الذي 
عرف له مؤلف » ففمنذ القرث. الماضي وهناك موّلفوت شعبيوثة شار كوا 
فى التعبير عن الانبعاثات القومية للشعب الممري في كفاحه الطويل ممع 
المستمسر والسراي والاقطضاع وغير ذلك من القوى الت كانت تعوق 
خطواته في سبيل التقدم والتحضر » بل وكانت تضغط عليه ضفطأ. عنيدآ 


ظالاً فتطحنه في ممار كبا وأزماتها المصطئمة كها شيت حرب» وكا ارادت 


د الامبراطورية » الانجليزية ‏ مثلا - ان تستثمر اهو الها وتبيع منتجاتها 
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عبروا باغة الشعب عن تجارب حياتهم همه 


النسخاط اللفتافى إلى الوطر:. العسكني 


في اسواق مضمونة ميسورة . ومن هؤلاء الذين صاحيوا الحركات القومية 
في تضالها وحركة تقدهها وعيروا عنها بلغة الشعب تمبيراً طالما قاد و ددان 
الناس وعتمل على تجهيعهم دول قضايام الحقيقية : عبدالله الندم ويعقوب بن 
صنوع ( ابو نضارة ) وبيرم التونسي ! 

..ثم اخيراً شاب هن اصل لبنالي اسمه : فؤاد حداد .. ومع هؤّلاء 
كات هناك صوت تميق يشير الى لغة الشعمب ويؤ كد انها زاخرة بالقوى 
التعييرية ثم يقدم امثلة من عاولاته هو »تنجح احياناً وتلق احياناً اخرى 
ولكنبا تظل قادرة على الاشارة الى امكائية الصياغة الجديدة على التعبير .. 
ذلك الموت العميق هو صوتالدكنور لويس عوض 
: بلوتولائد . 

لا بد من الاشارة بمد ذلك الى لوت ثالث من الوات التميير الشءي في 
الثمر » ذلك هو اللون الذي تعتمد عليه الاذاعة في اغانيها اغتافة » وقد 
خلقت الاذاعة طرقة من اغترفين الذين يكتيون الاغنيات الثعبية القْ لا 
يحبدك ان تحس فيها الافتءال والكذب والبعد عن القي الفنية العميقة الم 
عثلرا الشمر الشعي الجماعي لانه ويد الفطرة السليمة والماطفة التي لم تثوهها 
أكاذيب الاصطناع والحرفة »م لا يحهدك ايضاً ان تجد في هذا الاون 
اثالث البمد عن الوعي الذي يتميز به اللوث الثاني من الوات التعبير الشعر ي 
الثمي .. هذا اللون الذي كات يحاول تطويم الشكل الفني لتجارب 
مستئيرة واضحة لا تلقائية فطرية ولبدة بيئة مرزومة مضغوطة "م هو الاءر 
في الشءر الشمي الجاعي .. يتضح في هذا اللون الثالث الذي تمتمدهالاذاعة 
اذث : عدم الصدق الفني الذي تتميز به مفردات صياغته في لفغة الشعب » 


في ديواث آخر حه سنة 
غ9١‏ نحت اسم 


وعدم الوعي الذي يتميز به هؤلاء الذين درسوا واقمهم دراسة سميقة حىّ 
صارت هذه الدراسة نفها ‏ مطممة بالتجارب التلفة ‏ عاطفة تخلق الشمر 
الشمي الذي نو على تجارب الناس واشعة عيونمهم الماتطلمة نحو مس:قسل 
اندافي اكثر طببة ورخاء وقدرة على تحطي اغلال وحداناتهم الدجينة في 
الاضطر اب الاجتماعي القاسي الشديد -- واذا كات ,هناك قيمة تبدو في هذه 
الاغاني فانها القيمة المستمدة من جال الصوت ننفسه . وحسيئا ان نذكر 
دام كلثوم» كمثال على ذلكءفات اغانيها الشعبية لا قيمة لها بالنسية للوجدان 
الشعي الحقيقي » والقيمة المقيقية للهذه الاغاني لدى الناس متر كزة في طاقة 
ام كلثوم الصوتية الفخيمة ومعدن صوتها المءتاز - أن هذه الفتاة الريفية 
لا تغني ابداً للريف. الذي خرحت منه وولدت فيه وتبلورت موآهيبا في 
اعحاقه » لقد اختطفتها المتويات الاحتماعية الءالية في الماصمة امصريسة 
وغيرها من العواصم لتغي لها اغافي بميدة اما عن الطبيمة التاريخة لام 
كلثوم ... اغافي من هذا اللوت الثالث الاي من ممق الفطرة الشعبيية 
وساطتها وبعدها عن الافتعال » واللالي هن وعي الفنات الذي درس 
الشعب واحبه واراد اثيفتي له..ولولا معدت صوتما لا كان لهذه الاغافياية 
قيمة حقيقية . ش 

بين هذه الالوان يخرج صلاح حاهين ليمثل نقطة مضضرئئة متطورة في 
اللوت الثاني من الشعر الثميء هذا اللون الذي يثله فنانوت واعوت 
.. قصلاح داهين واع الى حد 
بعيد يواقعه » انه يعرف اممنى الموضوعي في عرق الفلاح » فيغني له تارة 
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اغنيات الفرح المذبة الت تولد في نفسه مم توج سنايل القمح وهي فيصياها 
تمس على صفحة الارض اأصرية الطيبة .. انه يفني له « القمم زي 
الدهب » .. ثم ينني له إحز انه المنتتكسة والقمح حصاد هزيل تحت وطأة 
الضرائب والغلاء واضطراب المناة الا<تماعية 35 


الدهب .. 


فرةني له «القمح هش زي 
.. القمح زي الفلاحين » .. وهو واع ايضا بسطوة المصنع 
الكيير وضءف العامل الوحيد النفرد .. و اع به و عي هوضو ع عيقا : 
فالعامل الو <يد تضغطه قوى الصتم والقوانين والمدينة الملتببة غلاء وخلوا 
ولكن ذه المثكة 
عذوبة س.طة كل ما يصاحب حر كتها المادية هن 


من اطنات .. الثاعر |استنر لا يقف أمام تصوير ها 
وحسب بل يسجل في 
انفمالات » ثم يصورها منطلقة هن خلال الهزعة مع التاريخ الذي يجب ان 
نصنمه والذي يمني في كفة بسيطة : ان امثال هذا المواطن المشتفل الطيب 
ينيغي أن يعيثوا في امن وسلام وأمل » وان قيمة الحضارة مرهوتئة 
عدى ما غتقدلاءثل هؤلاء المو اطنين .فالحضارةالتيي 
والتي تحنو علييم حضارة ة متقدمة ينبغي الدفاع وااساهسة في خققيقها .. 


2 تتحقهم حضارة متضلفة » 
وهو 
واع ايضاً بأزمات الثباب في تممه : اليم بيضحكون وياووك وينتحرون 
ويدخلون السدون .. وكل ذلك ليس الا وسائل 
وهو تعبير منحرف يدل على ان صاحيه وصل الى تلك النقطة الى يتبغي ان 

يحفظ فيه توازنه اما بالقضاء على نفسه ماديا او بالقضاء على نفسه عسان 


اعيبر عن 000 


طريق تغيير اتجاه فكره وشءوره ‏ والشاعر واع كذلك بالروح الفنائية 
التي عتزج فيها الاسى والتفاؤل .. انها روح« الموال » التي تغرق عالم 
الصيادين في مصر بالحوافز الفادضة الصوفية الصامدة في سبيل استعرار 
الماة .. وهو واعبدورةالياة التييدعو في >ق الىالساهمة فيتوجيب,ا » 
وهو يدرك ويريد ان تكون اتجاه هذه الدورة في صالم الانداث واث 
تكوت حر كتها الرئيسية هي : « بكرة 

يلتقي هذا الو عي بعنصر الاستعذداد الطيب لامتصاص التلقائية والساطة 


اجل م النبار ده » 
وخصائص النغم الختلفة من الشمر الشمي الماعي ... هذان المنصرات » 
عنمر الوعي والدراسة وعندر التمرس بالتراث الشعي والتجارب التي ولدته 
يلات من ديوات صلاح جاهين ظاهرة طببةفي حر كتنا الثقافية الحديثة. . 
ظاهرة تثر كز فيها خصائص التميير الشعري - عن وعي وإرادة -بالافة 
. وهو ائحاه يبرر نفسه متحنيا كل الخلافات التجر يدية ك4ها وحد 
شاعرا متمكناً قادراً يستطيع ان يقدم انتاحاً يأخذ شكله الخاص به ضمن 
الانتاج الادبي العام » وعد لنفسه الطريق لكي يصل الى الور عن 
طريق الوسائل الحديئة التي ما زالت مفلقة في وحه هذا الانتاج ... 
كالاذاعة والسينا و سرح . ١‏ 
أخمار وتعقسات صر نحة 
» تألفت في القاهرة لطنة تحت اسم « طجنة الثقافة السيئائية »> تعمل اللجنة 
على نر كتبدورية عن السينا. وقدصدرت|القةالاولى من هذ هالكتب» وهي 
كتيب مكر هم عن . الناقد السينائي حورج سادول | أسمد السينًا والشذعب »© 
وهو دراسة #تمرة للسينا الحرية فياار حله الاشترا كيةء كا يصدر فىهذه 
السلسلة ايضاً كتاب جورج سادول نفسه عن « شارلي شابلن » وقد ترجم 
الكتابين الى العر بية الاستآذ عبد القادر التلمساني . 


الثمبية .. 
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النتشاط النقتاءق .فى الوطرن اللي 


© نصدر قريباً في الكتاب الذهي وعة قصصية جديدة للاستاذ محهسود 
السعدني تحت اسم « جنة رضوان» ويكتب مقدهترا الاستاذتوقيق الحكيم. 
يسدر الناقد الادبي المعروف الاستاذ انور الممداوي م كتاباً جديدآ 
يتوي على تموعة من دراساته النقدية ومن دينها دراسة حديدة مطولةعن 
قصة نا رد قلي » آخر قصة طويلة كنبا الاستاذ يوسف السباعي . 

© نشطت حركة الانتاج الثعري بين اوساط اليل الجديد من شعراء 
الشياب. وقد بدأت الحركة بصدور“ديواته أغاني إفريقيا » اشاعر عمد 
الفيتوري؛وقد أثار هذا الديو ان حركة نقدية واسءة النطاق في الصرحف 
والجلات الممرية » وصدر كذلك منذ ايام ديوات « قصائد من السودات» 
جلي عد ارحمن وتاج السر المسن 5 
ويصدر فريباً في بيروت ديوات الشاعر صلاح عبد الصيور حاملا الىالقراء 
تمرعة من أمم شعرء وعلى رأسها قصيدة «الملك لك » الني يتوج فيا 
الانسان بدل القوى الغيبية الاخرى مالكاأ لهذا المالم. ويصدر ايأ خلال 


هذا الشبر ديوات « عبير الارض» الشاعر فوزي المنتيل وقد كتبمقدمته 


للشاعرين السودائيين الثابين : 


الد كنور عمد متدور . وبتصدر في نفس الوقت _- وفي القاهرة - ديوات 
الشاعر السوداني عي الدن فارس غت عنوان 2 الطين والاظافر 04 

© يعد الد كتور حمد اجد خلف الله كتاياً جديداعن « القرآن والمتمع 
الانساني » واللكتاب امتداد لاحر كة النقدية الني تولاها الدكنور خلف 
الله منذ بدأ حياته الفكر بة والتي يتجه فيها الى الكثف عن مفرومي 
الحتمم والإنسان في الفكر الديني الذي اسرففي التفكير الغبي و الجر ثيات 
التي ليا ضرورة ذه والتي كيرا م حنثت عسلى وضع الانسان في المتمع 
والمالم . 


الالو ل ا 


أنه 8ه انها 8 نه !8 !ه 8 :8 !هه !ها اتشاله 8 ننه ناه ! اله 88 !8 !ها انه ا 8 انالك ةانق انه انق نلق ااه 


صدر حدثاً عن دار الاديب للطماعة والنشير بدمشق 
كان الموسم (1585) 


تأليف جوري ارديل - ترجمة ع. عبد الرحم 


نظرة مسمرة لاحماة في عام م١‏ 


اللا ا ا لل ل 1 1:2 اناه 


اطتب ‏ المتتوع ب القوافت اه الخانة 


ومن جميع المكتيات في البلاد العربية 


الل كل 


لل لال اننا 


م8" 


الم راتت 


تاملات في المعرض العراقي لارسم والنحت 
لعل اول ها يلفت نظر المرء اذا حاول دراسة الفن الءراقي اليوم» 
تنعه بالحروبة و الامتداد في السنين الاخيرة.وتؤيد كثرة المارض »وازدياد 
عدد المارضين هذه الظاهرة تأييدآ واضحاً . غير ان التأمل لا يستطيع ان 
مضع ظاهرة كبذه دليلا غتواها الفني . فنحن ؛ بمد اث وحدنا الفن 
العر اقي في فجر ايامه يقطم الشوط معتمدآ على انتاج. ثلائة فنانين مسن 
المدرسة القدئة م .: المرحوم عبدالقادر رسام والمرحوم عمد سلم والسيد 
صالح الي زيد » اصبحنا نجده اليوم يقوم على انتاج عدد وافر من الفنانين 
الذين استجابوا لتيارات المدارس الحديثة في الفن » فاستلهموا اساليبا » 

وباتوا يترج«ونعن الياة والفكر من خلال تلك الاساليب ٠‏ 
والمتأمل في اعمال هؤلاء الفنانينيجد انها تبحثبقلق واضح عن الشكل 
والمضمون الذي يناظره » ل نمس ذلك في لوحات الفنائين فاق حسن 
واسماعيل الشيخلي والسيدة لورنا سلم » ويخرج عن . هؤلاء » الفنان جواد 
سلم الذي يبحث عن ذات القيم بحرية تجريدية » تبلغ في بعش الحمالات 


.حدا لا يستطيع تناوله المثقف المتوسط . 


ان استمدادات هؤّلاء الفنانين :ذيذب بين فطبين متنافرين هما: تقاليد 
الفن لاشر قي الذي يتميز بالنقاء والمفوية والصراحة الطية » وتقاليد الفن 
الفرني - المدرسة الفر نسية على الاخص - التي امدت كلا منهم بعطياتها . 
ولهذا السبب تتبر استثنافاً لدراستهم في ماهد الغربلانها لا تحمل في اغلب 
الحالات روح الانفصام عن التتكنيك الثرني الام ٠‏ 

غير ان هناك مبادرات فردية اتخذت الاسلوب الغربي الحديث وسطلاً 


« القرية » لفائق حسن 


جه 
4 


النتخاط التاق فى الوطر: المَكّفي - 


اتعبير عن تجارب فنية محاية تات فيا قدمه الفناث فائق حسن من أنتاج اتسم 
بالطابع الشخصي اتفرد » فقد بدت لو<اته » يخطما المظلم ولونها الكانيكانها 
قثل الصراع الدائر بين نفسه والجفاء الخارجي .فهو اذ يقوم باقامذراسات 
كثيرة الوجوء » يرج من ذلك بصيغ حديدة اسحنة القروية المر اقية , 
وهو اذ يدرس طبيمة الجو القروي يخرج من هذه الدراسة مثقلا بودوه 
وسمات واوضاع حياتية مستلبمة هن الواث الابسطة العرافية المتيقة .. من 
الوات الفخار السومري ومن التعييرات الخثنة نشوك والحطب والثقفاء 
الزمني . اما لوحاته الشخصية © فبي نقيضش مو ضوعاته السالفة » لإنما تتميز 
ببلاغة الريثة التي يملبا الفنات فائق 6 م تناز بحساسيتها امقر طة في التمبير 
اللوني عن تدفق الحاة الثرة في البشرة الانثوية » وغنائيتها المستحبة اللي 
:قل هن النفس » فر حتها الداخلية . 

ان اتجاهات الذن العراقي الحديث اتنبيء بأن بذور التجددء والكشف 
الباطني لتاريخ الارض واالجو والسحنة الادمية ؛ وما يشع فيا هن افكار 
مستقبلية » وجدت ‏ وسطبا - اللا في « القثرة » ولم يأن ها ان تمد 
جذورها في الاعماق. وهذا يرجم في التيقة الى عواهل عديدة يتمذر علينا 
الافاضة في شرهبا في مثل هذه اللكفة العاؤلة . الا اث الملاقة المشتركة في 
اجمال هؤلاء الفنائين » ترسى » بصورة واضحة خط الاتجاه المام في الفن 
المراقي » فوي اذ تتصل بتصورات اساتذة مدرسة باريس » تطأسسهح ال 
البحث عن طابع ملي خاص متفرد » رغم ان هذا البحث لم يأت في اغلب 
الاحيات الا بصور لا تدخل في اطار الاوحات العالية . 

ونحن اذ نحدد القول في هواتف فنانينا من الشكل والمضموت؛ تجد ان 
هناك علاقة مشتر كة بين اعماهم. وتتحدد هذه العلاقة فيالتيارات الحديثهالي 
يستلردونها ويتحخذون هواقفيم حماها . الا ات علافة كبذه ؛ لا يمكن ان 
تحمل صفة الجيرية المدرسية ما دامت لا تفصح عن اغراضها بصيغ فنبة 
متكادلة . ولحذا السبب صار من اأتعذر دراستها دراسة موضوعية دون 
الوتوع في اخطاء التحديد المدرسي الحامد . 

ات ذوبات « الفورم » النحي تحت سيل هن حمم العمر الفكرية » 
قد اثيت من حديد النظرة القائلة باولية الفكئرة . وعلى هذا الاساس » 
بدا الثنات امماصر يثشق طريقه الى عَقيق هذه « الفكرة خ ب٠فوية‏ خطبة 
ولونية لم يسبق أن عالجبا الفنات الانباعي من قبل »© فبل استطاع الفنان 
العراقي ان يحقق افكاراً من خلال تاربه الحديثة * وهل استطاع انيمقق 
: التوازن بين الشكل الغربي والحتوى العزبي * 

اث دراسة هذه النقاط تقو دنا الى البحث في انتاج كل فناث على انفر اد 
وهذا ما ستعمد ألى تايله فيا هو آت : 

حاوات في صدر هذا الأقال ان اضع بعض الخطوط الاساسية لدراسة 
عجلى عن الفن المر اقي » غير اني احد الآن »؛ وان اتمس الطريق الى 
دراسة بعض لوحات المارضين » ان صموية ما تلكتنف سييلى هذاء نالا ئثقالة 
السريعة من لوحة فنية الى اخرى » لا تفسح اهام الناقد افق الدراسة 
الفنية المشيمة . ومع ذلك فقد آثرت ان اضع هذه الامسات والأواطر على 
الورق » وان اسجل »بشكل خلس » ذا تر كنه في نفسي من ظلال ميقة 
او اضواء مشرقة » على ان اعود الى بحث هذا ا أوضوع بصورة تفصيلية 
في مناسية اخرى . 


"م١‎ 


تناولت في كفيهذه بءعض مظاهر الفن المر اقي متمثلا في أنتاج الفنانين 
فائق حسن » و واد سليم 4 واسماعيل الة .لي 0 ولورتا سليم ٠.‏ وقد يظن 
البعض افي » انما افمل ذلك التزاماً لقاعدة كبذه : 

ان الفن العراقي الحق يكمن كت عباءة بائمة اللبن! غير ان ما اقصده 
هنا للا وداخل في طوق هذا التحديد الايناميكي البحث 3 فالبحث في الكل 
والمضءوت وعلاقتها بالجتمع الذي ينمثقات مله » ليه يمكن ان بودي الى 
نتيجته المنطقية اذا لم يكن قائاً 
على دراسة العلاقات امسسادية 
بيئهأ 3 لان الاوحة الفنية » 
لبت في القيقة الا ثرية 
فكر قترة.ط بشكل عضوي في 
سات ذلك المجتمع 6 وهي 
لذلك كتحر بة القصيدةالشمر بة. 
ات اتفمال الشاعر بألياة 3 
يثيه انفمال الفنانت بالحياة. 
ايظا م فا أذ يتحاوياث وهرا 
تجاويا حقيقياً أصيلا » لاعدكان 
الا ان ينتجا كل ما هو حي 
دافع للامل وااسرة» او باعث 
على الالم حانز للتقدم ٠‏ 

ول اث ننتقل هن لوحات 
الفنائة لورنا سلي التي حاوات 
يها ان تلبحث دوحدات 


5 جامع الدرخات »> انزمبة سايم 
مثارك » وجه الشعب العراقي 
متمثلا في وحوه قرولاته 2 
لايد لنا اثنفكر قليلا لتخلس 
الى هذه التتيجة : لد كانت 
لورنا تستبلك قدراً غير بير 
هن الالواث الرصاصية المميقة 
والوداء واليسة لتضم 
لاحساسيبا بالجو العراقي 
الصمرفب 2؛ حدوداً تميرية 
واضحة . فبي - كا يبدو 
لي داقك وقعت على كر 
صغير همن. الكنوز الثرقية » 
فراحت © كأي فنات غرلي 
سببط مد ينة شر قية» تستغله بنثوة 


وحبور ظاهرين » . وهكذا 


دواد صلم وهي انكليزية 5 


6) 


2 اعر أة تعود من الدوق « الورنا سليم 


م مد حل الدوفق القدم « لأكرم شكر ي 


الشتخاط اللقخاقة فى الوطر:. العتمّلي 


سجلت نتائج هذا الفوز في لوحاتما :(قرويات)و«اهرأة تعود من السوق» 
و(على باب الله ) .. وصور لورنا تعتير وسطاً متناسباً بين ( صلابة ) 
لوحات الفنان فائق حسن و ( سذاحة ) التككو ينات الحديثة لدى الفنان 
حواد صليم . فلقد سمى جو اد» بروح تجريدية » الى تسيط الاشكال لكي 
يثنا وها امور بسبولة ويسر كما تتناول اذنه الاغافي الشمبية ذات المفاطع 
الطرية . ثم توسل الى ذلك بالالوات التي لم يتسرب الما دف,الالواتن 
الشرقية » وهكذا بدت في عين امشاهد السطحي كأنما فرار من ثقل 
النموذج الواقعي الى مناخات حديدة تمتمد على التكنيك الحديث الممقد . 

ان التوزيم الحر كي في لوحته ( اطفال يلء.وث ) ي#ملنا من حديد 
على تأمل اسلوبه المسط .الذي 
شرج فبينه. “مل الأطاليب 
التقليدية . فمد توسل هذا 
الاسلوب الحديث ليتقل عبر 
خطوطه القايلة © والوانه 
الباردة الشحيحة فكرة ما » 
كا يفعل الشمي © أذ عثل بعفوية 
مبية هثة الانان في قصس 
ابطاله المفضلين . 

لقد حاول الفئات حواد ان 
يعبر بطر يقته الحديثة عن مشبد 
<ياتيحبيب الى كل نفس بشرية» 
الا وهو مشبد الاطفال» 
فسلك.ذات الطريق التي سلكما 
الفنان « ميرو » في لوحته 
( لب الاطفال )2 غير ان 
دواد اعثمد اسلوبه الشخصي في 
الاخراج فابرز الو ية الكامنة 


في الموضوع با اضفاه على 
لوحته من انتقالات حر كية » 
جمها الفنان الغرني في اللون 
الصريم والخط الطفولي . 
ان البحث في اتمال:الفنان جواد 
يقودنا الى اللحسث في مشدكلة 
يمانييا الجهور العراقي اليوم 
اذ يصطدم بتقنية حديثة طارئة 
عليه فيقف حائرا ف الأمارض 
المنتابمة . و كأن حنرته هذه 
تمير عن ذاتها بالاسثلة التالية : 
كيف ثفيم اللوحة الفنية 
الحديثة * ما هي التفسيرات التي 


:نضعباللان: اهي رد عبث ام هي نتيجة عمليات مدر كة واعية لفكر 1. 
ان اسئنة ملحة كهذه :تطلب واب لا يمكن ان يحفر في تير النقد الفني 
بسبولة » ولذا فقد بات على النقاد أن يزيلوا عن الاوحة الحديثئة ختدم 
سليان وبات على الفنانين ان يلهموا الناس القدرة على القسم: والتلفي 
والاستحاية 1 يضمو نه بين يديهم من انتاح : 

نمود الى اتجازات الفتات اساعيلالشيذلي فنجد انهيبحث وهو في باريس 
عن الجو البغدادي اللبم » ويحملنا بمثه هذا على مثار كته ذات الشمور .. 
ذآت الانجذاب الوجدافي لنور الشرق . فهو اذ يعمد الى رسم ذ سوق في 
بغداد » لا يبعل دراسة الضوء كقيمة اساسية في اي لوحة تتقصى نق لالجو 
الشرقي .وهو اذ يعمد الى رسم الاشخاص لا ينسى ان يضم على اجسادمم 
السمر اء الالبسة السابفة » وان يوشح رؤوسهم بالكوفيات » وي _لون 
وعوهقع :بالوات: .الفغار امروق..: 
انه استحضار روح بغداد وقلبباءوان 
ذلك لبدو بتأكيد اشد في لوحته 
اممتازة «الر حيل» فلقد بذل الفنان في 
بناء هذه اللوحة حهد] ملدوظاً » غير 
ان المثاهد يفس في عمارته ثقسلا 
محسوساً تنوء به كواهل شخوصها وفي 
ذلك تميير فقوي عن فداحةما تحمل 
من اكداس المناع . 

ان دراسة هذا النموذج تقودنا الى 
فهم اعمال الشيخلى الي تتصل بالبيئة 
اتصالا مباشر؟ ٠‏ فالتيرة انحببة في تآلينه 
الاوئية تختاف- بطيقتبا عن تلك 
النغئات الاونية الاحثة التي تركتبا 
ريشة الفنان فائق. حسن في لوحاته 
القروية ؛ فبي اصفى هنبا وا كثر براءة 
طفولية ! ومن هذا المفترق ينطاق كل 
منما في سبيل ٠‏ 

ان رسوم الك.خلي الليتوغر افية » 
ثل نفس المرحلة .الفنية الي يعيرها 
في لوحاته الرينية ٠‏ ففي لوحة «فيضان» 
نجد ان الملاقة ما تزال قائمة بينيسا 
وبين لوحة « الرحيسل » . الا ان 
المرء لأس بعنف » قدوة الكارئة 
وفجائعها بادية على ضحاياهابككل يستثير 
الوجدات ٠.‏ 

هنا نقف قليلا لنتأمل لوحةدباولا »> 
افنان فرج عبو . فقي وجيه هذه 


لجواد سايم ( نحت خشب) 


07 


النسشاط النفتافق فى الوطرن اللي 


الطفلة المس:تطيل » و نظرتها الزرقاء وحبهتها العريضة» اجيّاع غير اعتيادي 
لاحاسيس انسات مبكر النضوج ٠‏ فقد عني الفنان بطر يقته الي هي مزيج 
من الكلاسيكية الثابتة و الحديثة الممتدلة » ان يظبر بوعيء نوازع النفس 
الداخلية لنءوؤجه الي وهذا حسبه . 

لقد ولدت لو<ته « في روما » تحت ا كفات الضباب ! فلا غروات نجد 
في الوانا المنطفئة ما يعبر » بنقر ات متوافقة من ندف الثلج) عن الكت 
والصمث والكآبة الرساء !. ان هائين اللوحتين تمتيرات موذحاً لاعماله 
في عبد الدراسة بروما ؛ لذا فبها لا ترسمات لنا السبيل لتتيع تطوره الفني 2 
كا انها لا تسجلان مدى استحابته لفؤثئرات الادتّاعة في بلاده.اما رسومه 
الاخرى فقد تميزت فيها صورتان من الحفر على النحاس وهو الفن الذى 
اتقنه وبرع فيه »هما :« اللسباحوت » و « عارية » . 

ذهود الى الفنانة نزيبة مدليم فنجد في لوحتيبا : البغدادية « جا مسسع 
الحيدرخانة » والباريسية « موفارتر » تناظرا في الاهتام بمظرر مدني » 
ومقارنة نية بين جوين .. بين هءالم مدينتين هما 7 باريس وبغداد 2 نمي 
في لوحة « موكارتر » قد استجابت نكل حسبا الفني للؤثرات الاسسوت 
الباريسي الضاحك اليج . فوزعءت كتلها اللونية الصافية على الاوحة رية 
وطراءة ٠‏ كأت ريثتها يومذاكلم تزل مأخوذة سحر اسائذة الفين فى 
« البوزار » غير ان نبرات هذه الريشة سرعات ما خفتث وانطفأت بعش 
الوانمها الحبة »اذ عادت تصور مالم مدينتها التاريضية بغداد حيث بدت السماء 
بأشماعاتها الوردية المتجاوبة مع زرقة القبة الكبيرة وبالوانالشارعالكدرة 
اضءف غنائية من لوختها الباريسية - موفارتر - . 

في زحمة هذه اللوحات ؛ تلوح لنا انجازات فناث ما زال وسط امواج 
التيارات اخديثة » يحافظ على توازنه الكلاسيكي » هو الفنات حافظ 
الدروني ٠‏ فقد بقي مسكاً بالرية » ذات الريشة الي طالءتنا احمالها في اول 
معرض ممية اصدقاء الفن ١١٠‏ . ولقد اهلته هذه الطريقة لان ينتج 
عدداً كبيرآ من الصور المرسمية والشخصية المثبمة بالدراسة الادئة والتي 
يمكن ان نضع على رأسها لوحته الممنازة « الحجية »م .ان 
الوان المرسم الاوروبي لم تزايل لوخات حافظ الشخصية بكس اوحات 
الفنان فائق <سن الت استأئرت بكل الوان البشرة الادمية الطرية 
وامتزجت بالنور امتزاجاً ودياً صافيأ » ثم راحت تنشد بوله صوفي أمانيها 
الخلرة في الوحه الانثوي_ الي , م نجد ذلك في لوحتيه : « هيرا نوش « 
و« البحي » . 

لقد عودناالفنان! كر مشكر ي على ان نبحث في لو حاته القليلةالمنتقاة 
عن اللذة المالية الكامنة في الايقاع اللوني » والتحكوين انين المنشىء 
بأناة وعمل الريشة الساحز . وانه إذ يفمل ذلك إنا يمطيئا مثالا للفنان 
الصاني الذهن الذي يبحث عن مواضيعه النيقة » بدعة ظاهرة على حيد 
من لغب الخياة » حيث تنبش لوحاته « مدخل السوق القديم » التّتذ كر نا 
بأسلوب الفنانين الانطباعبين واهتمامهم بالنورء و « ازهار » دليلا واضساً 
على ما.نقرل . 

اما اوجتا الفنان عطا صبري « الحديقة الخلفية » و « الشبخ عادي » 
واللنان اعيرةا من التسف المر اقي » فلا نستطيم ان نعتيرهما مثالا لأعماله 


؟م؟ 


الي انطلقت بحيوية ظاهرة في معرضه الاخير . 

واذا تأملنا قليلا لو<ات الفناث شاكر حدن الاربم وجدنا ائما تثل 
روح الافتحام النى بدأت تغذي الفن العراقي الحديث وتخرج بأساليبه الى 
ميدان التجارب العصرية . 

وهنا لا يسمنا إلا ان نشير آشارة نحية الى اعمال بمض الفنائين الطواة 
وطلبة الفن الذين ساهمو! في هذا المعرض . فقد تميزت رسوم الآنسةعاليه 
القره غولي عوسيقية ناجمة » اثرت عثبا كل ما عرضت من امال تزينية 
اتسمث بالطايم الأنيق . اما الفنانة هيرانوشءفقد كانت لوحتما «القرية» 
مثالا حا لأسلويها الشاعري في تناول مشاهد الطبيمة . 

واذا تقصينا بعض الاوحات المفردة لفئانين شان يدر دوت على طريق 
النضوج الفني» وجدنا ان ابراه عبو » احد اولثك الذين اعطوا رسومبم 
متانة بلاستيحكية » ورا<وا يبحثوت من خلال تارمم الفنية عن ١‏ كال 
الشخصية وتيلورها .ومن هدؤلاء ايضأ كاظم حيدر الذي مم استقصاءاته 
عن الادة الفنية من خلال المثاهد البوهية والتحكو ينات النحتية للأحساد 
والطبيءة الصامتة ؛ عن نطوج فني مببكر . 

أها صورت المرحوم جال فرج « الفئاة والقمر » و « الطفل أابث » 
فقد أبائنا عن تحرره من الاسلوب المدرسي »ع »م كشفتا عن قدرته على 
اقتناص التمبير القوي » إلا أن الرمن لم يله » فوافاء الأجل وهو في 
مبعة الصبا وبدء مر حلة النضوج . ش 

ومن اللوحات المفردة :« شارب اخخمر » ليل المءزاوي و « في 
المقبى » أرسول علوان و « هنظر طبيمي» اعلي الثعلان ودحفلة موسيقية 
في الخواء الطلق » وهي من اللو <ات الممتازة لفاضل عياس » وكبا أمثلة 
طيبة لائتاج متخر جي معبد الفنوت اخيلة ببغداد ٠‏ أما لوحةالفنات بوغوض 
بابلانات « هارية » فقد قيزت بتكوينها القوي وسحر الالوات الليلية 
الزرقاء المنصبة على المسد اللمنين.. 

ولا يفوتني أن اشير قبل نبايةهذه الكامة الى ينا الاو ائلالر سامين 
العاطري الذكر : المرحوم عبد القادر رسام والمرحوم الاج عمد سلي » 
وصالح زكي وعاصم حافظ ؛ فهم اركات المدرسة المر اقية القدعة في الفن » 
ولا بمحكن لكلمة سريعة كبذه أن توفييم حقهم من الدراسةو النحث . 


ار اسل « الآداب » سعد صائب 
عقد الازمات الذي لم ينفرط 


ومفكرينا وارتبا كيم . و تتجلى هذه الخيرة المنيفة » فيا ترسم في آفاقنا من 
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اللسثشاط انفتاق .فى الوطرن الع 


تصاب يابأبية. ويقيني ان مدار هذه اليرة ء إذنا غير دادين لامرتها ؛و علئنا 
فقدات التجاوب الحي بيننا وبين ها نشكو منه من مشا كل وازمات. تنك 
هي حقيقة مصيرنا الثقافي المحرول ؛ بل تلك هي حقيقة ادبائنا ومفكر يبنا 
أنفسهم 2 اولئك الذين يشبدوت هذا المصير يتب ددم عن كتثب » فلا 
يقدورث على «واجبته » ولا يلكوت توحيهه الوحبة السليمة السديحة . 
و كلنا ولا ريب هثترك في الشءور بأث ثقاقنا في خطر واننا عاحبزون 
اشد العحز عن رده » وعلة ذلك ان ثقافتنا ذاتما لا تكرثنا » وات ليس 
لها لي حظ من وحداننا لاننا - وهذا ما يؤسف له حقا - مث ولون 
عنها بع الحاة ومطاليها . 
ازمة الادب . 

ولقد الم كتابنا في هذا الشبر بأزمتين » وخاضوا في مشكلتين » 
واعلنوا رأيهم فيها » وهما ازمة الادب » وازمة التسليم » فنشرت علة 
( الاذاعة السورية ) حديثاً متزنا بمنوات ( أزمة الادب العرلي الماصر ) 
حال فيه الاستاذ جلال فاروق الشريف » الازمة التي يمانيها أدبنا » وقد 
اشار من خلال حديثه ؛ الى القاق الذي يساور نفوس الادباء 
والمثتغلين بالشؤون الفكرية » على «صير الادب في سوريا » وتنى ان 
يلكوت هذا القاق قويا حميقاً ايجابياً » وبالتالي ان يكوت نتيجة معاناة 
حقيقية لاشكلة , مطالا القلقين عرض الازمة « عرضاً حلا مدروساً » 
وان يحاولوا رسم خطة لاستفيل » نثق الطريق امام الادب في سوريا 


صدر اليو مم 
١‏ 5 
بعد الخطيئة 


صور هن المياة اللدثانية والعر دمة الصادفة يعر ضه أ 
المؤلف بر دشة الفنات البارع »© نثوار وانت تقرأ « يعد 
الخطيئة» أهى صور رسمت على الوان» ام عيارات كتنت 
عداد القلب . 


دار النشر للجامعيين 


السعر ٠٠٠‏ ق.ل 


يل 


2 


وتحمله جديراً بان يمل اسم ادب عر ني ؛ له مكائنه في حياة الشعب العرني » 
والثقافة المر بية » والادب المالمي فأزهتنا في حقيقتها هى ازمة ادباء ؛ قبل 
إن تتكون ازمة عامة في الأدب ٠»‏ او ازمة اديب معين » نمتاحه م يقول 
البعض » فتحن بحاجة الى ادباء اولا » قبل ان نحتاجَ الى ادب » اي ائنا 
ياحة الى اشخاص ذوي اصالة واتجاه © متمكنين هن فنهم » كرسدوا 


حاتم للادب 3 واعتيروه غايثيم الاول والاخيرة؛ ورسالتهم قي الحياة 30 

وقبل ان ينتقل الى الحديث عن المياة الادبية في سوريا » يضم للادب 
قاعد:ين ءِ اهمها أساسيئين هما أخلاص الاديب لنفسه ولتصوره الخاص 
اولآً؛ وليراءنه في التمبير عن هذا التصور نياًءواذاما 
اراد تطبيق هاتين القاعدتين على الحاة الادبية فيسوريا ؛ ليعرف فيا اذا 
كانت لديئا حياة أدبية صحيحة ام لاء وها اذا كان. لديئا أدب حقيقي وادباء 
صادقون « لا يظن ان الجواب مثجم كثيرا بالنسية احاضر والماضي 
القريب .. وان كانت هناك بوادر تبشر بالير بالنسبة لاستقيل » ثم تراه 
يتصدى لناقثة آراء الذن بر جهو ن عوامل ار كود الادبي في سوريا الى 
ظروف الميشة » التي تجبر كثيرا هن الادباء على البحث عن اسباب العبش 
وهجر الماة الادبية » فيرد علييم بأن الادب ليس حلية بورجوازية لا 


. يصوغبا الا الاغنياء » ولا يشترط في الاديب ان يكون بورجوازياً 


متمتءأ بدخل ثابت » دون القيام باي ل حي يتصرف للكتابة » داع| 
رأبه بأدلة من حياة الادباء في العمر الخاضر , ش 
4 وأزمة تعلم 
وينفجر صوت هن وزارة المعارف » يتعاظم صاحبه الاستاذ |ا#د 
الفتيح امين عام هذه الوزارة » ان لا نتنبه الى ازمة التمليم الت تتبددنا 
اليوم . وقد شق عليه ان نلقاها بالاعراض واللاميالاة » وبالرغم من ان 
هذه الازمة « بلغت حدأً لا مكن ممه السكوت والتجاهل » حلت ان 


كا 


والمسؤولين ؛ الى حدة الازمة و خطرها على الثقافة الوطنية » يكتب 
مقالاً في حلة « الملم العرلي » بءنوان « ازمة التمليم, في سوريا » يحلل فيه 
بصدقوصر احة»ءعناصر هذه الازمة » فبردها الى ثلائة عناصر أساسية هي : 

١‏ - اندفاع الشعب في طلب العلل . باعتباره اياه جزءآ من الكر امة 
الانسانة » ووسيلة احياة . 

؟ - رغية الحتكوماتث التقدمية والفئات الواءية » في رفم مستوي هذه 
اجهورية العربية » لتصبح في مصاف الدول الاقفة الراقية . 

م - يقابل ذلك كله صموبات فنية بالاساتذة » وصدوبات هالية في 
اموازنة العامة . 

ويم الاستاذ الفتيح مقاله واصفاً العلاج ( دون تفاؤل جامح يبمده 
عن الواقع ) مثيتاً حقيقة واقعة هي « ان ازمتنا ازمة مناهج وغطة » 
لاننا حتى الان نير على غير هدى » ونمالج الماواريء با اسكنات © 
ويرجو في التهابة ان يكون هذا انبج « ميثاقاً ثقاف؟ وطناً » تتبناه 
الحكو مات القادمة ؛ وتتعاوت على تنفيذه الاحزاب والكتل البرلانية » 
لاتقاذ الممارف من مشاريم الاريجال والتبديل » وغل هذه الوزارة 
وزارة تربية وطدة على الوحه الصحيح >6. 


صفيمهةه 
١‏ 
5 


8 


وال 


و الندو النفسى لفن السنها. 000 


سانات ادارية : 


العدد الثالث - آذار ( مارس ) 4ه9١‏ - السنة الرابعة 


ادينا والترحمة 2 الد كتور سهمل أادرس 
في المغر بالعر لي (فصيدة) : بدر. سا كر السساب 


محاولة نقدية ج.ديدة: | 


: ألمء اك 
ان الادت الممر ف لماعي لاد دي 
اللاحئون (قصمدة) ..... موسى التتسسدي 


دقت الساعة منتصف الليل (قصة) : مطلساع صفدي 


مشكاة التعليم في ليئات : 
اللعة و القو همة 20100 


صلاح الدين عبد الصو رز 


هي واطر بةوالاخر ون (قصيدة): كاظم حجسواد 


ازمةالقم في الجتمع العرلي : عيد الليل حسن 


حت النفس الاخير (قصيدة): معير ‏ ص ار 
الكلية الاخيرة م. الإعتد تسبي 
النتاج الخديد 

,2 الظل الكبير 6 وقافةمء.ه كسب سير ول 


0 تأشيرة الى اوروبا » . 
م جمهورية فرحات 6).٠ء.‏ 
بقم بيرل بوك 
ترجمة سلبان مومى 
نودي االسراوي 


اللاجئون ( قصة ) . 


- 


صفحة 


رف 


و؟ 


النشاط الثقافي الغرب 


| 2315 57 


وو و هو وو و و ووه 


ايطاليا 52 09-6 


كتاب الشهر 


الادب وقضية از اثررواية 
ودائزة _- دراسة عن حدلال 
الدنن اشتات أدبية 0 


دنسكر أممو ف»سارتز في اندث 


احدث الأثار الادبية-مهر ض 
الرسم والحت- السينا و الممرح 


داز ائر ا-خارجةعلى القانون »كو ليت و فر نسيس جانسون 


0 
8. 


ثار... وحب (قصدة).. 


ابو القاسم اميد الله 


عرد الغففار لمكاو ي 


قرأت العدد الماضي من « الآداب » : 


م6 م .ام مع وفوه. 


وورعة و و ووه 


و٠‏ وو ور ع وو ٠.‏ 


الدكتورعيد القادرالقط . 
انور المسسداوي 


عدك اللطيف س ارة 


النشاط الثقافي في الوطن العربي ‏ 


لمنان | 
سد / 
عدر ووو وام وو وده 0 
دوق موي ا ا 
سوريا 


و٠‏ ه واو و .و« و 6ه | 


حاضر تا الموسم - « الصياد » 
وم اخبار اليوم 54 
مم ركة في الجادمة 3-0 في« ادينا 
الشعي 3-3 اخبار وتعليقات 
تأملات في ادر ض العر اقفي 


- عقد الازمات الذي لم ينفرط‎ ١ 


ازمة الادب - ازمة تعلىم ٠‏ 


تدفع قيمة الاشتراك مقدماأ ‏ قيمةالاشتراك : في سورية ولينان ؟١‏ ليرة ؛ في الخارج : جنيان استرلينيان او ه دولارات » 


في اميرك: ٠١‏ دؤلارات ؛ في الارجتتين مئةو خسو نريالاً - توجه المراسلات إلى المنوان التالي : لة الآداب » بيروت ص.به م١٠‏ 


0000ل لها 


5 ب ل ]0 إلا وو ور د مو ووو ا 1 | 
ء 0 ظ 07 
- 7 ّ كه 07 
"قرنا 0 
الت 7 1 1 
8 0 هع و : «» 0 
: | له مدخ : 
لل + 00 : 
3 0 ا 3 
فتك 0 الماك : 
ْ 8 2 9 : 
ٍ ا حجان رشان لجان بول سار +11 
ّ : 002 تان رائعتان ججان ١‏ 
2 ب يحلة القن الوفيع فيالشمرق والقوب . 10 لسار 00000 
١ 8 ّ‏ 
: 1 1 
ه اول محلة في الشسرق العربي تعن بالرسم واللحت: ‏ و : 
: © اول خله في 2 ى لارسم 5 ١‏ 7 0 
. 0 :. الد كت ١‏ جلال ا 
والتصوير والموسيقى والمسسرح والسينا والرقص في اشكاها : : ور سهمل أدريس و حلال مطر جحي ٍ 
ا 58 الخلقة التاسعة من : 
ِ ه. الحلة التي تسعى إلى اكسات القاريء العرني ثقافة - 0 
93 1 3 د 1 
فنية تزهف حسه وتباور ذوقه بحيث يجد المتعة الرفيعة : سلسلة ووائع المسمرح العالمي 5 
بروائع الآثار الفنية القدعة والمعاصرة 5 ٍ 5 ١31 39 ١! ١: 3911171 3039 ٠١١: 39:١١: 39 ١١١ 039 ٠١١ 3 ١١١٠١ 39 !!:!١ 3 ١١! 3 ١:‏ 39لا ١ 39 1197 80999 1:7١ 33139 10١ 3139 ١١١١1‏ ال ااا 
: ه انحاث موضوعة ومترحهة عن الفثوت العربية: 
* والاجنية وتطظورها ومختلف تباواتا . 5 0 
: © دراسات مسببة عن المعارض الفشية 7 0 1 

والصموو. 


© نقد مو ضوعي رفيع للافلام العر بية والاجندية : 
التي تعرض على الشاشة ة » وللسمرحيات التي شل على ء 
المساوح العربية الخ ... 


الدمع المر 


0 ججموعه: فصص 
» الفنون » شقيقة 2 ددا « 


انتظروا صدورها بعد اشهر قلملة و 
5 قم الد كتور "31 و دس 


عن « دن الآادان » ديروت 


الها لاله اشنا لش الم ال الها لال اله لالش الش قاضال ااا نل ال اناه نانش اال ااا نل اناالا نا الا الولو 


جب يي ا يا اا سي ا سيو ميرو اال ناكمو اا ااا لسو لاك حي 1 
115581١١١١18 ١١١١١! 81١١١١ 8 !!!!! 88 !!!!! 58‏ 11 اط 21 


اللا الل ل الل ليا 


801 اانه انه انه أله اله انه انهاه رنهرنه نتشائه ل ستتهائه انهاه تتشانها هته اتستتهاته ا تشتله انس سنس نه سنسانهالساتهال 
11١١١ 89555 ١!!! 1 11١‏ 1 !11 م ١١١١‏ اهس 1 !!) تسم زرر “ا 0 


در 


لل يل الي يلا ييا ا ل نا 


محاوروا عل “طا كرات 


1 0 7 #ل ١‏ الزار 


مرنا رن يسا سبع سردت . ب ولس 


2 عرحات دورسدكنية مورخرئز- تيم‎ 2 ٠ 
: مكيفنة الضفظط‎ 5 
00 ه اتصالاتمى جاد ره عجن لحا‎ 
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١ب‏ د 


عاأدأءةؤ55زه8 © .هك .0 ,8 


الى بع حرق اس ا 


«إشتعلاءمات وججزالتذا كر إجغوا وكلاء استهر أوعمكاتٍ الشركة 2 1 
» باب دى - بناية جرد - تدرب 0/6/3 / 61216- 988 28 ه راس بيروت ‏ بشامع يليس - تلفوون 290858 
11 لاللخا ل لس1 تسلمة الل1ل1ل؟ال1الللام 1 
٠. ٠.‏ ع . . - 
عن النسخة من « الآداب » لمرة لننانتة أو.ه؟! فلساً في العراق 
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اانا لللهلةالل لنالنا لف لالطالا" للاتللاةلطختلل؟ للف للا للناللك لاللنال" لالاخللا” التاولا لل الالو لل للخلقا للك الل للخطلول" 15 اللا سسولا عرو ووووسوساسسماسلاسالسوس 


اصصسبسوساا لكآت م اي ااا 


تطابع الآزاك وا 


